ا 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شنهر عربي 


المزيد من السوعي › 
وايقاظ الروح ‏ 


يعدا عن الضلافضات 
لمذهبية والسياسية . 


السعودية 
دولة الامارات العربية 


O AREA المحريسن‎ 


مجلة الوعي الاسلامي 

ص.ب : ( ۲۳۹۹۷) الصفاة 
دولة الكويت 

الرمز البريدي 13097 


£111۰ =۲ £۲۸۹۳٤ هاتف‎ 


ما یعادل ۲٠۰‏ فلسا کوبتیا 


E 
TRO 
ہے دک چ‎ 
e ET اھ و‎ 
RSET TA 


ا ا و 
ا 


germ 


mate 


N 


3 


ا 


8 e 
6 ھ ر( ) فت اف مف‎ 


عام الفيل » فرحت قريش بالانتصار ف حرب 
تولى الله فيها حماية بيته وآهل حرمه . من 
جیش زاحف اعجبته کثرته . وغرته قوته ‏ 
و آقسم قائده الطاغية » آدرهة « لیهدمن الكعية 
بعد تشريد اهلها أو استسلامهم الذليل » فابت 
السماء الا ان تتو لي ادارة المعركة > وصب عليهم 
ربك سوط عذاب . فجعل کیدهم في تضلیل ٠‏ 
وارسل علیهم طیرا آبابیل ترميهم بحجارة/من 
سجيل . فجعلهم کعصف ماکول - كما هو 
مذكور في سورة الفيل - وبينما كانت مكة تنحر 
الذبائح ابتهاجا بالنصر . تضاعفت فرحتها 
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بيشارة مولد محمد ين عيد الله > وكأن الدنيا 
كلها تغمرها فرحة لم تسبق ممولود قبله . وکان 
السماء قد زفت اليشرى للكون كله » يميلاد 
آعظم رسالة عرفها الوجود . فيها حماية الجياه 
من السجود لغير الله » فيها هداية الحيارى 
وحمى المستضعفين . فيها الحق والعدل 
والتآخي والمساواة » وايتدا بمولده سر 
التاريخ وانبتق نور جديد من قلب ليل ملم طال 
مداه » واعد الله مصطفاه وصنعه على عينه 
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وميزه بسجايا لا صنعة فيها وحباه بخلق عظيم 
وجنه قول الله تحال للا( وانك لحل حلي 
عظيموكيف لا يكون عظيما وهو الصادق في جو 
تون فة الكذبا الامان ق فجتهق بالف 
الخيانة ‏ عف عن الخمر وقد هام الشيب 
والشباب غراما بها ابتعد عن اللهو وكل 
المجالس تعشق اللهو واللعب » جرم الأوثان 
وقومه يركعون في مراقدها ء إلى غير ذلك من قيم 
ومثل تحمل كل معاني الطهر والخير » والنبل 
والفضل » من غير ادعاء أو تكلف أو صنعة » يل 
هي فطرة فطره علیها من اختاره واصطفاه › من 
هنا أحبه الناس واستجايوا له من غير قوة 
تحملهم على الدخول قي الدين الجديد » وعاشت 
محبته قي القلوب غالبة › لا تلهى عنها دنيا ولا 
يوقف سیرها تهدید آو تشرید › قي جو هذا 
الحب التف حوله رجال بذلوا الأنفس والأموال 


2 0 
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١‏ فداء للدعوة وإعلاء لكلمة اله » فى سبيل ذلك 
قدموا تضحيات يعز على التاريخ ان يجد لها 
مثیلا ق صفحاته › یما قدموا من بطولات لاتعد 
ولا تحصى قبل الهجرة وبعدهاء قي ملحمة 
الصراع وق ساحة الغزوات › نعم بلغ الحب 
مداه فداء وتضحدة › والتزاما وطاعة واتياعا › 


١‏ ولكن المسلمين قي العصور المتأخرة » قنعوا 
باعلان حبهم للنبي والانتساب إليه بأحفال تقام 
كلما أطلت على دنياهم ذكريات اسلامية » ومنها 
٠‏ ذکری الحولد النبوي » وغاب عنهم أن الذدكرى 
توحى بالتحرك الجاد واستئناف المسيرة على 
- طريق العزة التي دعا اليها صاحب الذكرى »في 
وحدة تقهر الطامعين وترد كيد المعتدين › فلا 
قيمة لحب يقف عند الآقوال دون الأفعال » ولا 
- وزن لحب لا يأخذ طريقه إلى الحركة والجهاد . 
وما غاب عن فكر المسلمين يوما » أن التمسك 
بالكتاب والسنة هو الطريق إلى حماية الحق 
| الذليل وتحرير الارادة والأرض والمقدسات > یل 
- هو وسيلة حب الث لنا ونصره إيانا ورضاه عنا 
کما قال سبحانه على لسان نبیه صلی الله عليه 
وسلم «قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني 
يحببكم اله ويغفر لكم ذنوبكم واش غفور 


التراث الهائل » فهياً الله للسنة رجالا دافعوا 
عنهاء وأبطلوا بالحجة والبرهان » زيف 
الحاقدين وكشفوا أساليب الدس والتشكيك ‏ 
١‏ الأعلام > تحمي حماها وتكشف الأهداف 
الخبيثة من وراء الحملات المسعورة ضدها. 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹۱ - ربع الأول ٠٤١۹‏ د 


القرآن الكريم مذذ فجر التنزيل حاول أعداؤه آن ٠‏ 
دطفئوا نوره › فاملى عليهم تلك الشهادة الالغة . 
الدامغة » وال إن له لحلاوة وان عليه لطلاو 
وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله حغدق › وما يقول 
هذا بشر وظل يلاحق أعداءه بالهزيمة قي حروب 
التحريف على امتداد التاريخ » وبقي كتاب الث 
محفوظا بحفظ الث لم تتبدل منه كلمة ولم بتخر 
مذه حرف » وسيبقى كذلك حتی یرت الث الأرض 
ومن علیها وصدق الله العظيم , إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » الحجر/ ٩‏ . وا كانت 
السنة تدعو يدعوة القرآن وتسيبر قي ظلاله › 
تفصل الأحكام وتبين للناس ما تزل إليهم من 
ریهم ‏ لم تسلم أيضا من عدوان كافر وحقد 


| 
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وبقي على علماء الأمة وخاصة قى هذا العصر 
المحادي المضطرب » أن يواصلوا حراسة هذا 
التراث ليبقى نقيا من كل شائية » صافيا من أي 
كدر » فهم القادرون على إبطال الفكر الدخيل 
وعلى التصدى للمحاولات الآثمة من جائب 
الميشرين والمستشرقين » ومن يتظاهر معهم من 
اليهود والملاحدة . هم مسئولون إن تركوا 
الساحة خالية تروج فيها الأحاديث الموضوعة 
والروايات الكاذبة » يشاركهم هذه المسئولية 
الحكام المسلمون و أصحاب الرأي والكلمة › إن 
قصروا ي الدفاع عن السنة وظلوا بعيدين عن 
منهج السماء ‏ فالآمة لا يقاء لها إن اهتزت 
عقیدتها › أآوضاع تراتها آو رضيت بالغزو 
الفكري المعادي للاسلام » ولیس تكريم السئة 
ورسولها قاصرا على إحياء ذكرى المولد النبوي 
دوما أو يعض يوم » دل خير من ذلك أن تأخن 
السنة حظها قي المؤتمرات الاسلامية » وأآن يكون 


لها حضور مؤثر قي المناهج الدراسية » فقي ظل 
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المقرر من السنة في مراحل التعليم › يتخرج كثر 
من شبابنا وحصيلته من السنة مؤسفة بل 
بعض المثقفين إذا كتب أو خطب يرو ى يعض 


الحكم أو الأمثال على نها من أحاديث الرسول 


الوعي الاسلامي ۔ العدد ۲۹۱ - ربيح 


الآول 
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يجب ان توجد ي كل مدينة دار 


ومكاتينا و أسواقنا بصورة تليي حاجة الناس 
إلى معرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلى الحذر مما هو منسوب إليه كذبا 
وزورا › وعلى وسائل الاعلام › على امتداد العالم 
الاسلامي ‏ آن تبذل عطاء أقوى وجهدا مشكورا 
يليق بجلال النبوة ويحمى حمى السنة » بل 
هذا واجب كل مسلم ومسلمة ‏ ان تمسكوا 
بكتاب ربهم وصحت نواياهم تجاه سنة نبيهم 
فن بضلوا ولن يذلوا ‏ بل تعود إليهم العزة 
الغائبة والمجد السليب وصدق رسول اش صلى 
انه عليه وسلم ء قرحت قيكم امرين ان تضلو! 
ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله » . 


شف 


کان ايو سلیمان حَمد ين ابراهيم الخطادي القرشى واحدا 

من أعيان علمائذا. . له منهج متميز : > وله ودائع وذخائر ق المعرفة 
کود اک وذخائر غیرہ من رجالا ءلم ننتفع بها انتفاعا واعيا كما 
الآمم كلها بتراث أفذاد رجالها > و إذما صرفت ايصارنا عن 


ذخائرنا صرفا عاتیا شىرسا »> واتجهت الاتصار. فلقاء أصحاب 
الحضارة المعاصرة فانبهرت بالذي فيها انبهارا آفقدها القدرة على 
الذقد والتحليل والاختبار > وصرنا نستمسك يما يفتك بناء 
وبعلومنا ٠‏ ويهدم تاريخنا ٠‏ وبمزق حاضرنا» ويدفعنا دفعا إلى 
أن نعيش على هامش حياة. الأمم؛ > معدما. فقدنا القدرة على 
الاستقلال ف خلق المعرفة واستخراج الآفكار . 
وهذا المقال يف موقف أبي سليمان من قضية الاعجاز : وينبه إلى 
ولا ؤاحخدة من سيرته العقلىة > ومعاناته الفكردة ؛ التي آزاها 
مضبة کالكوکب الدري »> وآرى حاختنا ماسة إليها > وهكة «» اللمحة « 
محملها بيان موقفه في تحليل الأقكار »تم نقدها > ثم خلق آراء جديدة < 
وهذا لیس بالامر الهبن: . والذي لايش حیاتنا الفكرية ملابسة جادة 
براها. د قي هذه المزجلة خصوضا » قائمة كلها على التحصيل فقط › 


والآية جامعة مانعة ٠‏ وليس غنذد 
العقلاء شك في ان تغيير السلوك في 
ممارسات الحياة کلھا بد ءا بأقل صور 
السلوك الفردي » وانتهاء بأشمل 
صور السلوك الجماعي في السياسات 
وغيرها إنما يكون ذلك ثمرة الحركة 
العقلية » لأن هذا العقل هى القبس 
الالهي الذي آود عه لله ق ضمیم 
الانسان ليتميز به عن كل دابة في 
الأرض ٤‏ فلابد ان يکون 
المذكور في الآية قاصدا إليه » 

مناط التكليف :: وأضنل ا 
والاختيار » ,اللذين بهما يهوى 
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الانسان سبعين. خريفا قي التخلف 
والعذاب » أى يرتفع بهما إلى مصاف 
الصفوة الراقية من بني البشر من 
الصديقين والشهداء. والصالحين . 
تحريك الحياة العقلية هو السبيل 
الذي لا سبيل لنا سواه إلى اعداد 
نفوبستا ليغير الله سبحانه » ما يحيط 
بنا من ويلات الحياة التي يصبها ` 
أعداؤنا على رؤوسنا صبا رمي بشرر 
يحرق. حاضرنا » وهذه هي قضبية» 2 
الساعة التي يجب ان تكون في بؤرة 
العناية والاهتمام عند المفكرين 


والقادة» من زجالات هذه ٠‏ الأمة» 


الجهول . 


بالىسلوك الأدنى . 


دون .ان يکون هدف هذه الحباة تحريك دواخلناء وبعث الطاقة الفذة 
الرائعة ا الله ق نفوس البشر» والتي تستشرة ت 
تتوق إلن الخلق والايداع والتوليد » وكأن هذه الطاقة 
العظيمة ق انف الانسانية مدلول علبها في قوله سنحانه ار إن الثه لا 
يغار ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » وتغيير الذي بالانفس ( وهو 
قي الآية شرط للترقي الحضاري ) إنما هى استبدال السلوك الأعلى 


. د . محمد محمد ایو موسی 


ف دائما تحن 


التى أشعل لها اعڊاؤها ق كل بقعة 
من ارضها نارا أحاط بهم سرادقها - 

وهذا أو الطوقان 3 

ما التغيير الذي ليس له مدخل إلا 

العقل والفكر »أو نرضى بهذا الواقع 

الكريه .. 


وقد د نستکٹر القارئء ان أذكز القضية 


التي هي آم قضايا العرب والمسلمين 
ر الاعجاز» Jy‏ غرابة ف ذلك لن 
“الخطابي ق قضدة » الاعجاز ابد ع 
معرفة وخلق فکزا 6 وشق عقله 
أسد اف الظلمات » ولابس شعاعا من 


نور الحقيقة الأسنى »> وأنت لاشك 
واجد رباطا قويا بين الحياة العقلية 
والواقع الحضاري » وبمقدار عنايتنا 
بتحريك طاقاتنا نحو الجد والبحث 
بكون تشكيل واقعنا » والذي تراه الآن 
في مدارسنا الابتدائية هو الذى ستراه 
غدا في ساحة السياسة ٠.‏ 


کتب الخطابي رسالة صغيرة ق أوراق 
معدودة أودع فيها منهجا جديرا 
بالنظر بل 7 بان یکون بين أعيننا 

۹۹ 


ولكن له نتائج نبيلة » ماجدة » هذا 
الاساس هو التحصيبل المستوعب 
البقظ لارٹ ٠‏ العلماء الذين سبقوه 
بالنظر قي القضدة ء تم تصبار هذه 
المادة العلمية المحصلة يمثابة 
الحمائر » التي تربى منها معرفة 
حدددة : 


والعلعاء فريقان : فريق يححبل مقالة 
العلماء » ويحرر صحيحها » ويخلص 
الضعيف ال ملتبس ؛ ويقف عند هذا 
الحد : وفريق سبتوعب مقالة العلماء 
ويلابسها » ویعایشها ویدفئها بجناح 
القكرء تم بقلبها ویهیجها حټی 


الظلمة والغفلة » كما شق البذرة : 
الكريمة الطبة وجه الارض الحرة 


أصلها ثابت وفرعها في السماء. 


تموت ا والدهور u‏ اليرات : 


في سموات الفكر فراق لا بخبو 
ضوؤوَها : تم هم فر معدود في حباة 
الامم » ومنهم ابو سليمان الخطابي . 


وقد بدا بحثه في الاعجاز بتلخيص 
متشارد ‏ الاقكار حول القضية ثم 
صنف هذه الأفكار في محاور ثلاثة هي 
الاخبار بالغيب » والصرفة» والبلاغة 
هذه .التثلاثة هي الوجوة ‏ التى دار 
حولها کلام العلماء في هذه القضية . 


اما الإخبار بالغيب فهو قي القرآن 
أمر إلهي بلا ريب u‏ 
۱۲ 


وقد غلبهم الفرس « وهم من بعد 

لته الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنونوسنصر اله « الوم 

ی ۳د 

فيقدد زمن الغلبة بيضع سين ويقيد 

ا 


ا ٤‏ وف u‏ نقسنه بنتصر 


المؤعنون قي بدر › ويقرحون بنصر 
الله ' ومتل هذا في القرآن کڈبر جدا 
واعحاز ظاهر ‏ » ولکته وحور ى 
الآبات التي آخبرت بالغيب › وهي 


معدودة ق القرآن الكريم وتبقی 


الآبات الكثيرة من غير ان تعرف وحه 


اعحازها » وهذا تفکر مستقيم جدا . 


ثم يناقش القول بالصرفة. 


وفحواه ان الله صرف العرب عن أن 


يتوا بمثله > ولو لم يصرفهم لجاؤوا 
بمتله » وهذا القول بتلقاه كتير من 
لاست بالتشهر والتشيع لی 
اسحاق النظام , ء ولكن عقلية الخطابي 
العلمية المتسمة بالهدوء والدقة » لم 
تشبهر بهذا القول ولم تشنع به وإنما ‏ 
یعقب عليه بقوله « وهن وجه قريب » 


لأنه مقر تنيرة محمد الله عليه 
وسلم وان الله أجری عل يديه صلوات 
الله وسلامه علبه آمرا خارقا هو صرف 
العرب » وسلب قدراتهم عن 
المعارضة » ثم يضرب هذا الرآي 
ضربة قاضية بنظرة دقيقة بعيدة» 


وهي ان هذا الرآي بتعارض مع ما 
جاء في القرآن الكريم لان الحق تبارك 
وتعالى ذكر في آية التحدي اجتماع 
الانسن والجن وتعاونهم عل ان باتوا 
بمثل القرآن » ويستجيل عقلا ان 


يكون الحق سلبهم القرى تم يذكر . 


تعاونهم وتساندهم في آن ياتوا بمثله 
لان الذين سلوا القوى والقدر د 


یح هذا الرای کات لم کن اتسا 


بحن اوي الكرية ٠‏ وهذا جيد وام : 


بأشد مما شريه ته الخطابي الذي 
کان دائما یفکر بهدوء شدید وبنتقد 
بأمانة وفهم وذكاء ونقانذ < وهذا هو 
جوهر الدراسة > فلیش طالب العلم هوى 
العاكق على الحفظ والاستظهار من 
غير تدبر ومن غير إعمال الذهن في 
التمحيص والنقد » ويبجحب ان تكون 
الق على النقد والاختيار اک 


للقدرة عل 
بقدم الشيوخ لطلابهم. ٠‏ تصبحة اير 
وأفضل من هذة النصبحة تحصدل 
المعرفة ونقد المعرفة وجهان لحقيقة 
واحدة هي هكذا ق ارث علمائنا وهذا 
جسزء: مر من المنهج المستقىم قي کل 
العصو وكل الأمم» وكل 
الحضارات : ولاتجد كلاما ظالما كهذا 
القول الذي يردده كشرمن :کتابتا وهن 
ان التقتن بالترات قوم حف لار 
وهذا کلام یتردد فی کل منابرنا الفكرية 
والثقافية ويؤكدء بقايا عجايز 
المستغربين وعقابيلهم قي كثر من 


حامعاجنا » وآلف ناء المعرفة عتد ٠‏ 


على الفهم والاستيعاب > ول 
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علاتا هي الت لتمحنصن وا لنقد 
والاختيار ٠‏ وقالوا لا يكون العالم عالما 
لآ إذا خد وآخذ عنه > ورل وړك 


- وقد انتقل الخطابي بعد نقده 
لهذين المحورين الى الوجه التالث 
والذي قال یه جمهرة :العلماء وهی 
القرل بان القرآن معحن ببلاغته ٤‏ 
وهذا صواب لا ريب فيه . ولكن 
الخطابي نظر الى تصوير العلماء لهذه 
البلاغة ووصفهم لها ورای انهم 
برجهون بها الى ما ركه الطباع 
ولیس ا ددهم تحدیدات ع 
حن تس القران يانه کلام فوق کل 
کلام > وهذا الاحساس نفسه هو الذي 
يعولون عليه في معرفة القرق بى شار 
وشاعر . 


وقد رف الي هذا ورآهھ 
البلاغة المعحزة ق u‏ تحدیدا 
يضع اليد على حقاتقها ويجعل 
القضية في ضوء العقل وبعددة عن 


وعند هذه النقطة واجه الخطابى 
المشكلة مواجهة جديدة ومغايرة 
واجتهد في ذلك اجتهاد المنقطم المكابد 
حتى استخرح القبس المضىء في هذا 
بالقرآن » وبذلك بدا هذا العالم 
الجليل بخبع القضية على إول طريقها 
الصحيح . تم استخرج من مخزون 
\ 


علمه ومن اعماق فكره تعض 
التفاصيل التي تضىء طريق النظر 


الى هذه البلاغة . واهم ما قدمه في ذلك 


ره وتحديدها وانتهی يه النظطر 
الى ان عناصر الكلام ثلاثة . لفظ 


حامل ٤‏ معنی به قاتم 


ناظم . ثم ذظر في الشعر كله ٠‏ وفي . 
انا »بقلب كل ذلك بلسانه وعقله . 


وقلبه وذوقه » فلم بجد واخدا من اهل 


التناسق الكامل بين هذه العتاصر 
الثلاثة » وانما تجد هذا سابقا في 
اختنار الفاظه ثم يسدقه غیزه ف 
التقاط شوارد المعاني »> وهكذا لم 
تتناغم هذه الثلاثة على مدرجة عالية 
وتتساوي على قدم واحدة في کلام ذي 
بيان » ونما وجد ذلك في القرآن . 


لم تبلغ الالفاظ درجة الكمال المطلق 
حتى لا تجد لفظة لا یصلح غذرها 
مكانها الا في القرآن > ولم تبلغ المعاني 
در ا الل 
بنتقض على مر الاحقاب واختلاف 

ار والحضارات الا في القرآن › 


وبين ایدینا معان حكماء الجاهلين 
وفيها. ما نستسقطه. مثل قول زهیر 
( ومن لم يظلم الناس يظلم ) وهكذا 
نقول في تراكيب الكلام قليس هناك 
شحر ولا نر نخلو خلوا تاما من الماخذ 
في التراكيب والتصوير» وانما كان 
ذلك ق القرآن وحلدة؛ وقد ذكکر 
الخطابي ان الفاظ ١‏ اللغة متسعة وان 
فلا تق مل اس واضدق واكم هدد 
٤‏ 


التلاثة. واحد. من البشر لان علمهم 


قاصر ومادامت قد جاءت على تمامها 
وکامل صوابها وصدقها » فهذا دليل 
على .ان مصدر هذا القرآن ليس هو 
الانسان القاص > وتحليل هڏا بحتاج 
ال کلام متسع وانما نكتفی بالاشارة 
السريعة » وهذا هى الباب الإول قي 
البلاغة الخاصة د 
ققد تضمن قكرة حدیته جدا 
| الخطابي بمطرقة قديمة حدا 
: صتها ان كلام الناس في كل جملة 


خاصة وهذه اللحظة النقسدة الخاصة 
تصبغ العبارة بصبغتها ؛ وتقيمها من 
حبث السهولة والوعورة » والسلاسة 
بذاء يقوم على خصاتص هذه اللحظة , 


فاذا. كانت الحظة نعالج ضربا مڻ 
الشتعور :الوعر الجاسى كانت الالفاظ 
والتراكيب كذلك واذا کاتت هذه 
اللحظة تعالع ضنزبا من الشعور 
الرقيق العذب السمع كانت الالقاظ 
والتراكيب كذلك . ويستحيل ان تعالج 
النفش الانسانية فق لحظة واحدة 
ضريين من الشعور لان الاحوال 
المتبابنة تتوارد: علن النفس ولا تتلاقي 
ومن هنا کان کلام الناس اما رصيتا 


جزلا او فضیحا هلا اؤ طلقا رسلا 
ولا يمكن ان تجد جملة واحدة ممتزجة 
من ذه الاصناف القلانة الان 
الرصضين الخزل كما بقول الخطابي 
نتاج الوعورة ؛ والفصيح السهل نتاح 
الننهولة وقد جاء القران الكريم ” 
جامعالهذه الإصناف في تركيبة لقودة 
فريدة ١‏ ؤهذا عند الخطابي قاطم ف 


a RD 


بلاغة ا الخاصة با هذه 
صفتى الفخامة الوت وهما: على 
الانفراد ق نعوتهما كالمتضادين ؛ لان : 
العذوبة نتاج السهولةء والجزالة 


الوعورة ٠‏ فكان اجتماع الامرين في 
ن مع نبو کل منهما عن الاخر 
بلطيف فرت من ام ایک ا له 
لنبيه ودلالة على صحة ما دعا اليه من 
امر دینه NE‏ 
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تمل امتزاج الاروصاف قي القرآن 
وخمع الصفات المتضادة من الفخامة 
والعذوبة وان هذا المزيج لا يكون في 
ss 0‏ 
ا کد اليشر انما ا ق 
) وحد ات « الكلام المستقلة لارتیاط 
کل وحدة بلحظة نفسية خاصة : تم 
تأمل قولة « يبسرها الله بلطف قدرته» 
الى اجر النص » تجد هذا الذي 
شرحناة. واردنا .الدلالة عليه من 
المكابدة الذهتية قي استخلاص وجهة 
نظ جديدة في هذه القضية » ورحم 
الله الخطابي وطبقته من علمائنا : 
والحقنابهم كرامة نفس وقرة عين : 


حتی لا نسی 


مازالت القدس الشريف تعاني 
الاحتلال الاسرائيلي ٠‏ والأسر 
الصهيوني منذ عام ۹1V‏ » ونذكر 
المسلمين - حتى لا نسي د بأن 
القدس مسري الرسفول - صل الله 
علي ويلم وان ااسد لاقي 
اول القبلتين . وثإلك الحرمي : 
وآن القدس_ أخت مكة » فهي أمانة 
ف اغاق الست والمم 


مسئولون آمام الله عن ضياعها ٠‏ 

وحتی لا ننسی ينبقي آلا يغيب عن 

البال أن العدو الاسرائيلي قد أحرق 

الأقصى ‏ المبارك ٠‏ بتاريح 

11 قصدا وعمدا. 
فماذا يقول مسلمو اليوم لصاحب 

الذكرى - صل الله عليه وسلم - 
وهم لم باخذوا بسنته ؟ وماذا هم 
قائلون يوم الحشاب ؟ 


1° 


يحار المرء رهی یحاول الكتابة ن 


آی جوانبه دا 2 وهو پر ن 
أمام مثال الانسانية الرفيع » وجماع 
الكمالات البشردة فلا يجاوز الحد إن 
هو رآی الأزل والأبد ؛ بكل ما تالف 
فيهما واتصل من فضائل قد فضل 


ذلك وزاد عليه ما نواجهه ونجن نامل . 


ذات رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وصفاته وتصرقاته » فيما بيدى 
للتاظرين من صلته بربه » وعبادته 
لمولاه » واستقامته على آمره سبحانه › 


وفيما. عرف أصحابه وآهله رضوان 
الله عليهم من آحلاقه » وقيما رونه 
العصور من كلام المرسلين والمصطفين 
٠‏ الآخيار عن ذلك الذي بقي سرا في 

صمر الغيب حتی واف به ا 


الشريف كما قال احمد شوقي رحمه 


الله 
لقد ولدته وهاحا متدرا 

كما تلد السموات الشهابا 
۳ 


واین صدق الخبر > وخمال الصورة » 

وبراعة التعبير هتا من قول رب 
شاهد! ومبشرا ونذيرا #وداعیااق 
الاحزاب / ٥‏ و٤٤‏ ولقد تنجلي 
الحيرة > وينقضي الحجب » ويقوم 
مقامهما اليقين الطمت بان رجمة 
عبد المطلب بن هو خيرة الله من 


خلقه؛ وصقوته من عباده é‏ ومتاط 
تکریمه وإعزازه من بین ربسله وانبیاته 
فما ناد اهم إلا باسمائهمايا آد م« یا 
توح » « یا ابراهیم € » تا موسی » ا 
غعیسی ابن مریم » لکنه سبجانه لم یناد 
محمدا صلوات الله وسلامه عليه الا 
بوصفي النبوة والرسالة فلا تجد اسمه 
المجرد صلى الله عليه ويسلم الا قي 
مجال الإخاربمتل قوله تعالی ر محمد 


رسول الله والذين معه « الفتح ا 
۲۹ 


وهو الحق بن ديهم ن م | ر 


ق ووا الا رول 
آل عمران u‏ 


النبي إنا ارسلناك . 
EO‏ 


»ا نها الرسول ل بحرنك الذين 


ارون ي الكفر» الماندة | ٤ ١‏ 


ولقد اصطفی 


الله لخبرته من خلقه الأصلاب 
الكريمة > والارجام الطاهرة فتم له من 
شرف النسبِ > وكرم المعدن ما ّ 
وهو واسماعیل - علبهما اسلا 
یرفعان القواعد من البيت 

« ربنا تقبل منا إنك انت السميع 
العليم × رينا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وارنا 
مناسكنا وتب علدنا إنك انت 
التواب الرحيم ٭ رنا وابعٹ فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب ب والحكمة ويزكيهم 
إنك انت العزيز الحكيم » البقرة / 
۷ ۔ ۱۲۹ فکان محمد ین عبد الله 
صلی الله عليه ولم دعوة أبيه 
ابراهیمح وکانت أمته خر أمة اخرجت 
للخاس منذ أرهفت للداعي الاعظم 
سمعا واستجابت لرسالته فرادی 
وڃمعا » فاستوجبت من الله تنويهه 
واشادته بها مقرونة في سمطه مع 
مصطفاه » موصوفة بما وصفت به قي 
الكتب الاولى .» موعودة من .الله . 


ine‏ ا 


٠‏ وارتباطهم بتبيهم 


ووعله الحق قا ختم :الله تعال به 
قوله : « مجمل رسول الله والذين 
معه آنند اء عل الكفار رحماء بينهم 


تراهم رکعا سجدا ببتغون فضلامن 


الله ورصوادا سدماهم في وحجوههم 
من اتر السحود لسك متلهم ي 
التوراة ومتلهم قي الانجدل كزرع 


٤‏ اخرج نیطاأه قازر قاستفلط 


لبغيظ بهم الفا وعد الله الذي 


آمنوا وعملوا الصالحات منهم 


مغفرة وأجرا عظبما « الفتح / ۹ . 


فمحمد رسول الله و الصحابة 
رضوان الله عليهم في ذواتهم 
»> وتوادهم 
وتراحمهح ا ا س وين من تول 
وكقر د ضرب الله يهم الامتال 
وذكرهم في الكتب المتقدمة بأسنى 
مقال » وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم من ذرية ابراهيم ٠‏ بعته الله في ٠‏ 
الأميين رسولا » كما رجا الحليل عليه 
الانس والجن و يدخل في نطاق 
« العالمين » التي تستوعب كل مها 
سوی الله سیحانه فقال تال » وما 
ارسلناك الارحمة للعالمين › « 


وقد اخرج الامام .احمد بسنده عن 
العرباض بن سارية أن رسول الله 
صلی الله عليه وہسلم قال :» اني عند 
الله لخاتم النسيين » وإن آدم لتجدلقي 
طینته ٠‏ وسانبتكم بول ذلك »> دعوة 
ابي ابراشیم وپدارة عییی ا 
مهات التبيين ىرىن » & 

۱۷ 


والامام ابن کٹیر یورد ا من 
عنهما حيث بقول « والمراد ان اول من 
نوه بذکره وشهرزه ق الخاسن ابزاهيم 
عليه السلامولم يزل ذكره قي الناس 
مذکورا مشنھهورا سائرا حتی افصح 
باسمه خاتم آنبياء بني اسرائيل نتسبا 
وهو عيسى ابن مريم ٬‏ حين قام في بني 
اسراتيل خطيبا وقال : « إني رسول 
الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من 
دعد ي اسمه احمد « الصف / ورد 
ابن كثر - رحمه الله - ال هذه 
الحقيقة ما وزد في الحدبث النبوي ؛ 
لىتقرر في :الاذهان آنه صلوات الله 
عليه »> بشارة عيسى » كما هقد عوة 


ومنعثه شتهادة رسنالة آبی الاتبياء ء 
وأمارة ميلاد عيسى + على النحى الذي 
کان به وآمه علیھما السلام - کما قال 
تعالن : 

« وجعلنا ابن مريم وأمه آية 
وآويناهما إلى رسصوة ذات قرار 
وصعان » المؤمنون / °٠‏ 

ولقد بشر بنبينا محمد صلى الله 

عليه وسلم . المرسلون اسماعیل 
وموسی وداى:د الذي ذكر في التوراة >٠‏ 
بین ما ذکر عنه صلی الله عليه وسلم 
فان اسمه موجود قیل الشمس « 
واشعيا التبي يحكي في التوراة غن 
الله قوله « حعلت اسك مَحْمذأ « 
حتى قال «واسمك موجود منذ 
الأزل » . 

۹۸ 


اسرائیل غر من ذکرنا 


وكتات. الدين: والدولة .لعل بن کن 
الطبري من علماء الأديان في عصر 
المتوكل العباسي من أحفل الكتب 
بنیوءات کثدرين من اتبتاء بني 
- بنبوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم › مؤكدا مالا 
یجادل فيه عاقل » ولا بماري فيه غير 
جاهل » من نبوة يؤكد هذا العالم آنها 
لو لم تقم » لبطلت نبوءة الأنبياء في 
اسماعيل » وف النبي محمد عليهما 


٠‏ السلام »محمد صلى الله عليه وسبلم 


النببين بالضرورة لان الله عز وجل لا 
یخلف وعده » ولا یکذب خبره ولا 
یخیب راجیهء وکان الرسول وکانت 
الرسالة أحوج ما تكون الحباة 
اليهما > كانت الأمة» كما رجا 
يتحدثون بذلك » وكآنهم يرون _الغيب 
من وراء تن رقیق وصدق الللة 
فيهم رسولا من انفسهم بتلو عليهم 
آساته وبزركيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن کانوا من قل لفي 
ضلال مدان » آل عمران ١١٤ ٠/‏ 


انها منن تتصل وتكتمل على نحولم 


ايتكرر ف يشر سيق النبي صل الله 


عليه وسلم ؛ ولا بدا بعضه على 
مساحة اربعة عشر قرنا من بعتته حتى 
الساعةلتتحقق فيه عالمية رحمة الله 
تعال وهو سبحانه يقول «وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 
الانبياء / ٠١۷‏ 


قما من حجز ولا مدر ولا معدن ولا 
شجر » ولا شيء .تدركه العقول وتبلغه 
خواطر الناس لهم فيه متاع وانتفاع » 
أخذا وتركا الا استىعبه.الدين الخاتم 
والرسالة الجامعة التى جلت بها منة 
الله تعالى بقوله : الدوم أكملت لكم 


ورضصیت لکم الإسلام دنا « 


المائدة / ۲ وماذا وراء دين رضيه الله 
وأکمله وآتمه الا آنه کان فضلا آخن 
ونعمة آخرى اصطفى الله لأداتها الى 
خلقه خيرته منهم » وعهده اليهم ان 


تتعاقب ني اقوامهم وصاياهم!ان تومن . 


به الآمة بعد الأمة » وتنصره الجماعة 
وراء الجفاعة , فبر النبيون . وأعطوا 
اقوامهم ما واثقوا الله عليه » ولكن 
العهد ووقفوا من الاسلام موققهم 


المشهود »> فهل يعرفون اين هم من.. 


دون نبواها من شراتع 
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ميتاق النبيين ما اتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق نا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال 
آاقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 
قالوا آقررنا قال فاشهدوا و آنا معكم 
ان رسالة محمد صل الله عليه وسلم 
تزداد على مر العصور تألقا وإشراقا 
ووفاء بمتطلبات رغد العيش وصفو 
الحياة وأمن الناس ورقاهيتهم » وهي 
وتشريعات 
قادرة على إعادة الوجود الانساني الى 
ما کان عليه في عصور آمنت بالله› 
والتزمت الاسلام منهجا ودستورا 
للحداة > ولن بصلح آخر هذه الامة 
الا بما صلح به أولها .. وجزى الله قي 
عليين وف الملا الاعلى الى يوم الدين 
رحمة الله للعالمين محمدا صل الله عليه 
وشلم بما هى اهله. 


للدكتورة / عزية على طه 


درج يعض السفهاء من الناس على اثارة الشكوك حول 
يعض الاحاديت الندودة الشريفة باعتيار انها متضارية 
ومتناقضة » ولقد طعن آخرون فيها باعتبار انها تتعارض مع 
مااکتشفه العلم الحديث من حقائق ٠‏ ولجاً بعضهم الآخر الى 
الزعم بأنها غير منطقة او غار صحيحة . 

ولإزالة هذه الشكوك والشيهات فإاننی سوف أتناول باذن 
الله الفرق بين محكم الحديث و فح در يجن اجان 
الذين ايدعوا في هذا المجال » تم اورد متالين لحديتين مختلفين 
OR E CR‏ ان يتعارض ذلك مع ما جاء 
به العلم الحديث من حقائق 


و الختلف اة اسم مفعول من احكم ويقال احكم 


a‏ فلان الامر : ای أتقنه ۹ والمحكم 
المتفق » والمحكم من القرآن الظاهر 


(المحجم الوسيط )٠۸۹/١‏ هو : تأويل »قال تعالى في سورة آل عمران : 


fe 


وأخر متشابهات « الآية / ¥ 
فهو الحديث المقبول الذي س 


معارضة مظة له ونح إن اغلب 
لاحاديث النبوية الشريفة من هذا 
لنوع 


اما المختلف لفة كما جاء قي 
( المعجم الوسيط ) فهو اسم فاعل من 
لاختلاف ضد الاتفاق » وخالف 
لشیء یعنی ضاده » ویقال خالف بین 
لشيئين » وتخالفا اذا تضاذا» 
ا ا ی ق 
يتساويا . 

والمختلف قي اصطلاح المحدثين هو 
الارن العا ج ى 
إمكان الجمع بينهما » والاحاديث 
الختلف هن الك شلال جامغي 
السنة الشريفة ويخالف بعضها 
e O EES‏ 
الماهرين في فقه الحديث واصوله » 
العارفين باللغة العربية وقواعدها قد 
استطاعوا أن يجمعوا بين اکشثشر 
الاحاديث التى كان ظاهرها يبدو 
متعارضا . 

اما الاحاديث المختلفة التي لم 
ا ت ا 
نکم ما الشف ودا 
التو غ ن الحذيث اليف يسمي ي 
الصطلم ات تالكر 

والاضطراب في اللغة كما جاء في 
لحك الوط هيا خكلان الاين 
وقسساد نظامه » وقي اصطلاح 
الحدثنء:الاحاديث التن دروي هن 
اوجه مختلفة ومتساوية ف القوة › 
وتتعارض بحيث لا يمكن الجمع 


الأخرى » ومتل هذه الاحاديث 
لايقبلها علماء الملصطلح لاأنهم واثقون 
بآن مثل هذه الاقوال الملضطربة 
لایمکن ان تصدر عن رسول الله صلى 
الله Ss‏ السبب في 

حقبقته إلى فساد تحمل تلك الاحاديث 
وتداولها بين الرواة . 


لقد اجتهد بعض العلماء في الجمع 
بين الاحاديث التى تبدو ظاهريا 
فتغارضنة » ويذلوا ق ذلك حهوذا قشة 
جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين 
خو الكزاة: 

من هؤلاء العلماء الإمام الحافظ 
ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك 
المتوق عام ۲٠٠‏ ه خاصة قي مؤلفه 
المسمى : ١‏ مشکل الحديث وبیانه « 
ولقد قال عن فورك الامام e‏ 
کتابه ( الطبقات ٥۲/۳‏ ) ما يلي : 
« إنه بالغ فى رفض الدنيا وراء ظهره 
وعمل على طاعة الله في سره وجهره › 
وصمم على التمسك بدينه . .. واته لا 
یجاری فقها , وأصولا » وكلاما » 
ووعظاً ونحواً مع مهابة وجلالة وورع 


وبیانه ) فهو کتاب فيم ذو قادة 
جليلة » ولقد ذكر فيه ابن فورك 
مااشتهر من الاحاديت المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
يوهم ظاهرها التشبيه » ثم عمل على 


۲١ 


شرحها وتأويلها والتوفيق بينها بما 
يؤدى الى ازالة كل شبهة يمكن ان 
يتعلل بها المغرضون في التهجم على 
احادیث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولقد قال ابن فورك ف ذلك مايلي : 
« فقد وفقت 9 على تحري النصح 
والصواب الى إملاء كتاب نذكر فيه ما 
اشتهر من الاحاديث المروية عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مما 
يوهم ظاهرها التشبیه › مما يتسلق به 
اجون e‏ الل ال کک ٤‏ 
ظاهرة على الحق لسانا وبيانا 
وعلوا .... الطاهرة عقائدها من 
الشوائب والأباطيل وشوائن البدع 
والاهواء الفاسدة » 

ومن العلماء الذين خاضوا هذا 
الغمار ايضا وکتبو! في تأویل مختلف 
لحي ٤‏ فقيه الاديباء وأديب 
E a‏ المتوف عام 
٦٣‏ هھ . ولقد اورد الامام الذهبي في 
الميزان عن سيرته ما لی : « هو 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة صاحب 
التصانيف صدوق قليل الرواية » روى 
عن اسحاق بن راهويه وجماعة و 
قال الخطيب عنه وكان ثقة دينا 
فاضلا . 

ولقد كتب ابن قتيبة - كما قال 
محقق کتابه محمد رزهري النجار - 
مقدمة كتابه (تأويل مختلف 
الحديث ) لوزير المعتمد على الله ابن 
المتوكل على الله الخليفة العباسى 
قائلا : ( فإنك كتبت الي تعلمنى 
الحديث وامتهانهم » واسهامهم 
۲ 


e 
ويحتج لهذه الاحاديث محتج » او‎ 
یتناولها متناول حتی آیسوا بالعیب‎ 
ورضوا بالقذف » وصاروا بالامساك‎ 
عن الجواب كالمسلمين وتاك العلوم‎ 

معترفين RA‏ وتذکر انك وجدت ق 
کتابي الولف ق غريب الحديث بايا 
ذکرت فيه شيئًا من المتناقض عندهم 
وتأولته » فأملت بذلك ان تجد عندي في 
جميعه مثل الذى وجدتاٍ ق تلك من 
الحجج » وسألت ان أتكلف ذلك 
محتسبا الثواب . فتكلفته بمبلغ علمي 
ومقدار طاقتی ٤‏ واعدت ما ذکرت ف 
کتبی من هذه الاحاديث ليكون الكتاب 
تاماً جامعاً للفن الذي قصدوا الطعن 


فيه ) 


ولكي نوضح جهود العلماء حول 
الالحاديت التى يشوبها التعارض 
ظاهريا نآخذ موضوع العدوى وموقف 
الاحاديث النبوية الصحيحة فقد ورد 
في بعض الاحاديث النبوية الصحيحة 
انه لا عدوى » من أمثلة ذلك ما يلى : 

آ - الحديث الذى أخرجه الإمام 


٤٤/۲١ (‏ من شرح الكرماني ) من 
حدیٿث ابی هریرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
» لاعدوی ولا صفر ولا هامة » فقال 
عاي ١يا‏ ززل الله فعا بال ,اليل 
تكون ف الرمل كأنها الظباء فيخالطها 
البعير الأجرب فیجربها: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فمن أعدى 
الاول » . 
ولا هامة ولا صفر ( ٠٠۵۰۲۰٤/٦‏ 
من تحفة الاحوذي ) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال « قام فينا 
ندبنه - آي نضعه ف الحظيرة - 
قيجرب الإبل كلها ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم :«قمن جرب 
الاول ؟ لا عدوى ولا صفر » خلق الله 
کل نفو نکب خیادا ورا 
ومصائبها N:‏ 

ج - الحديث الذي أخرجه الإمام 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 


من 


حديث ابی هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« لا عدوى ولا هامة ولا توء ولا 
صقر » . 

وعلى الرغم من ان هذه الاحاديث 
النبوية الصحيحة تصرح بأنه 
لاعدوی لکنا تنجد احادیث تبوبة 
ازغ صحيحة تحث على تجنب 


الوعي الاسلامي ۔ العدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠٤٠٠١۹‏ ه 


المريض بأمراض معدية وذلك تخوفا 
من العدوى »> ومن امتلة ذلك ما يلى : 


# - الحديث الذي اخرجه الإمام 
البخاري في كتاب الطب » باب لا هامة 
٤٥ ٤٤/۲۱ (‏ من شرح الكرماني ) 
هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( لا يوردن 
ممرض على مصح وانکر ابو هریرة 
حديث الاول » قلنا : ألم تحدث انه 
لاعدوى فرطن بالحبشية قال ابو 
سلمه" : فما رآيته نسي حدیتا غیره ) . 


ل ایضا في الكتاب السابق » 
aT‏ 
الخطاب رضي الله عنه خرچ ج الى الشام 
الاأجناد ایو اة بن الجراح 
واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع 
بأرض الشام » قال ابن عباس : فقال 
عمر ادع لى المهاجرين الاولين ء 
فدعاهم فا ستشارهم واخبرهم ان 
O‏ 
ترجع عنه » وقال بعضهم معك بقية 
الناس واصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا نری ان تقدمهم على 
هذا ا ارا عي 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين 
واختلفوا » کاختلافهم فقال : ارتفعوا 
عني » ثم قال : ادع لي من کان ها هنا 
۲۳ 


من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان 
فقالوا : نری ان ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوياء » فنادی عفر قي 
التناس : إني مصبسح على ظهر 
فاصبحزا عليه » قال ابو عبيدة بن 
الجراح : أفرارا من قدر الله ؟ فقال 
عمر :لو غيرك قالها يا ابا عبيدة »نعم 
نفر من قدر الله الى قدر الله » آرآیت لى 
كانت لكإبل هبطت وادیا له عدوتان : 
احداهما خصبة والاخرى جدية › 
آليس ران رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
الله © قال + «فجاء غد الزحمن بن 
عوف وکان متغیبا في بعض حاجته 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

« اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا 
عليه» واذا وقع بأرض وانتم بها فلا 


# - الحديث الذى اخرجه 0 
رمات ) ن جد ابی مره رشي 
عليه وسلم »9 عدوی ولا طيرة ولا 
هامة ولا صقر > وَفِرّ من المجذوم 


2 


قد حاول العلماء من المحدثين وغيرهم 


الجمع بين هذه الاحاديث حسب 
اجتهاد كل منهم » وانقسموا قي ذلك 
الى فريقين » احدهما يرى وجود 
العدوى تصديقا لظاهر الاحاديث 
الواردة قي هذا الشأن » اما الفريق 
الآخر فينفى وجود العدوى تصديقا 
للاحاديث الواردة قي هذا الشأن 


نقل العلامة as‏ 
قول ابن بطال : » لاعدوی ي ل 
حقيقة للعدوى واما النهي ودقصد 
النهي عن مخالطة امز تفن - فلكلا 
يتوهم المصح ان مرضهاء أي - 
الإبل ‏ - حصل من اجل ورود المريض 
ما آبطله النبي صلى الله عليه وسلم 


نقل الكرماني ايضا رأى بعض 
العلماء القائلين بأن العدوى غير 
ثابتة » أما الاحاديث الواردة في شأن 
الفرار من المجذوم وغيرها فهى لعدم 
التآذى بالرائحة الكريهة ونحوه . 
وعلق ابن حجر فى شرحه (فتح 
الباري (TET‏ ) علی حدیث 
الاجرب قائلا : ( قوله : فيدخل فيها 
فیجربھا هو بناء على ما کانوا يعتقدون 
من العدوى : أي يكون سببا لوقوع 
الجرب بها » وهذا من أوهام الجهال 
يعتقدون ان دخل ق 


الاعرابى الشبهة رد عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم بقوله : فمن أعدی 
والرشاقة › وحاصله ‏ مں ين ٠‏ جاء 
أجيب من بعير أخر لزم التسلسل ا 
سب آخر ة يه » فإن أحفاک 

أن الذي فعله ف الاول هو الذي فعله 
فعل بالجميع تلكا هر الغالق مقا 
وتعالی » أٌما قوله لا یوردن ممرض على 
مصح » فإن سبب النهي عن الايراد 
هو خشية الوقوع ف اعتقاد العدوى » 
او خشية تأثير الاوهام ) . 


ولقد دعم این حجر هذا الرأي 
وقواه › وآورد بعض آراء العلماء 
المؤيدين له من أمثال أبي عبيدة الذي 
قال : « لیس ف قوله لا یوردن ممرض 
على مصح إثبات العدوى بل لأن 
ربما وقع ف نفس صاحبها أن ذلك من 
العدوى فيفتن ويتشكك ف ذلك » فآمر 
باجتنابه ... وکان بعض الناس يذهب 
إلى آن الأمر بالاجتناب إنما هسى 
للمخالفة على الصحيح من ذوات 
العاهة ... وهذا شر ما حمل عليه 
الاک ر ف زات نوی الى 
نقاها الشارع «. 

ولقد نقل ابن حجر آیضا رآی ابن 
خزيمة حيث قال : ( إنما آمرهم صلى 
الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم › 
كما نهاهم أن يورد الممرض على المصح 
شفقة عليهم > وخشبة أن يصيب 
بعض من بخالطه المجذوم الجذام < 
وا لصحيح من الماشية الجرب › 


الوعي الاسلامي ۔ العدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠٤٠١۹‏ ه 


فيسبق الى بعض المسلمين آن ذلك من 
العدوى » فيثبت العدوى التي نفاها 
صلى الله عليه وسلم » فأمرهم بتجذب 
ذلك شفقة منه ورحمة » ليسلموا من 
التصديق باثبات العدوى »> وبين لهم 


ی .. ويؤید هذا 


إدامة التطر آل الت فیحتمل آن 
يكون لأن المجذوم يغتم ويكره إدمان 
الصنخن الي إل نة قل ما بكرن 
من به داء إلا وهی یکره آن یطلع 


ذهب بعض العلماء أن قول التبي 


صلى الله عليه وسلم :» لا عدوی « 9 
تاق وجود العدوى حسب ما أۆد عه 
الله قي خلقه من أن لكل سيب مسبباء 
أما نفى العدوى قيدل على آن الله 
سنكانة وتعال قادن عل أن حل 
قاعدة السبب والمسبب ویبد المرض 
حسب پارادته ومشیئته سبحانه 
وتعالى . 

ولقد اوضع الإمام القرطبي 
الباري أن قول النبي صلى الله عليه 
وسلم للاعرابي : ( فمن أعدى 
الأول ) لا يتناف مع قوله: 
( لاعدوی ) لأن الحديث يبين جواز 
مشافهة من وقعت له شبهة ف اعتقاده 
بذكر البرهان العقلي إذا كان ت 
آهلا لفهمه › ثم قول القرطبی : ( إن 
هذه الشيبهة ا 
التى وقعت للطبائعيين اولا وللمعتزلة 
ثانيا » فقال الطبائعيون بتأثير الأشياء 


Yo 


بعضها في بعض وإيجادها إياها 
وسموا المؤثر ( طبيعة ) » وقال 
المعتزلة بنحى ذلك في الحيوانات 
والمتوالدات وأن قدرهم مؤثرة فيها 
بالإيجاد » أى أنهم خالقون لافعالهم 
منستقلون -باخقراعها » فاستندت 
الطائفتان إلى المشاهدة الحسية ) . 

ولقد آورد ابن حجر في شرحه لباب 
لا عدوی رآی من نفی العدوی قائلا : 
« فقد رد هذا الفریق حدیث لا عدوی 
بان أبا هريرة رجع عنه » إما لشبهة 
فيه » وإما لثبوت عكسه عنده .. 
وقالوا بأن الأخبار الدالة على 
الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا 
فاللصبر إليها أولى » . 

نقل ابن حجر آیضا في شرحه لباب 
الجذام رأي من قال : ( إن المراد 
بنفی العدوی آن شیا لا یعدی 
بطبعه » تفيا لما كانت الجاهلية تعتقده 
أن الأمراض تعدى بطبيعتها من غير 
إضافة إلى الله تعالى » وأكل مع 
المجذوم ليبين لهم آن الله هى الذي 
يمرض ويشفي » ونهاهم عن الدنومنه 
لد ليبين لهم أن هذه من الاسباب التی 
احرف الله العادة بأنها تفضي إلى 
مسبباتهاء ففي نهيه إثبات 
الأسباب » وف فعله إشارة إلى انها 
لاتستغل » بل الله هى الذى ان شاء 
سلبها قواها فلا تؤثر شيا » وإِن شاء 
ابقاها فأثرت ) . 

ویحتمل أیضا أن یکون آکله صلی 
يسبر لا يعدى مله ف العادة » إذ ليس 
الجذمى كلهم سواء « ولاتحصل 
العدوى من جميعهم » بل بعضهم لا 
يحصل منه في العادة عدوى أصلا > 
۲ 


ولقد نقل ابن حجر رأى البيهقي 
حيث يقول : ( إن الجذام والبرص 
بزعم أهل العلم والب والتجارب يعدى 
الزوج كثيرا ... آما الولد إن كان أحد 
آبويه آجذم آو برص فإنه قلما يسلم 
من الجذام أو البرص » وإن سلم 
درك نسله ) . 


لقد وضح الطبيب محمد علي 
الياز ق مؤلفه » العدوى ,بین الطب 
وحدیٹ اللصطقى « بان اران 
التى تصيب الانسان تنقسم إلى 
قسمین کبیرین : آمراض E‏ 
وأمراض معدية وهو يقول في صفحة 
التى تنتقل من مريض إلى آخر بآحد 
طرق العدوى العديدة وهي : إما 
تواسطة التنفتن. كفا ف آفراض 
الجهاز التنفسي كالأنفلونزا والسل 
الرئوي » آو بطريق الفم مثل آمراض 
الجهاز الهضمي كالدوسنتاريا » 
والتيفود » والكوليرا » وشلل 
الاطفال » والتهاب الكبد الوبائي › آو 
غو یری العا جل اا اکن 
التناسلية كالزهري والسيلان » أو عن 
طریق الملامسة مثل الجندرى او 
الجذامء »أو بواسطة الحقن ونقل الدم 
مثل التهاب الكبد الفيروسي » أو 
بواسطة وخذ الحشرات كالبعوضة 
التى تنقل مرض الملاريا »> وداء 
لفيل » والحمى الصفراء » أو ذبابة 
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التي تسي التي تنقل مرض النوم ء أو 
القمل الذي ينقل حمى التيفوس » او 
البرغوث الذي يذقل الطاعون » . 
ولقد آفاد الدكتور محمد على الباز 
ایضا بان الفيروسات والبكتريا هي 


دة نا E‏ الاليكتروني 
بعد تكبيرها عشرات الآلاف أو مئات 


الألوق من المرات » ولقد أثبت الطب 
كذلك بان البلايين من تلك البكتريا 
جلده وأمعائه دون آن تحدت له ي 
ضرر » بل إن کثیرا منھا ذی نفع 
وفائدة » لكن هذه البكتريا الهادئة 
نفسها قد تتحول فجاة إلى عدو يقتل 
الختلفة . 

ثم يقول الدكتور الباز ف ذلك : 

أن تتنباً بها عن طبيعة هذا الميكروب 
ET‏ سيتحول فجاًة 
من السلام والوئام إلى الهجوم 
والعدوان ٤‏ قلیس الأمر بایدینا ولا 
بايد ي تلك الميكروبات الدقيقة قهى 
لاتعلم من آمرها شيا ءولكن الأمر من 
بيده الأمر كله يصرفها كما يشاء . 
ما معلوماتنا فهي تعتمد على التجارب 
وعلى الأغلب الأرجح » وليس لدينا من 
علم يقيني بآن هذا الميكروب سيسبب 


المرض الفلانى » أو آنه سبب المنعة 
الظن والترجيح . 


ذوي ا الثاقب قد اجتهدوا ف 
تاويل الأحاديث التي تختص بإثبات 
العدوى ونفيها > وذلك لدفع التعارض 
الظاهريٍ حول هذه الايد »> قمن 
ولقد رآينا كيف آن العلم » الحديث 
قد أثبت العدوى ف أمراض مختلفة » 
تاقلةارش يمگن آن تعيش في قم 
الانسان وأنفه ٤‏ وعلی و جلده 
وأمعائه دون أن تحدث له آي ضرر ٤‏ 
مما يدل بان المرض والشفاء کله بيد 
es‏ الجراثيم 
النواميس التى E‏ الله تعالى ف 
الكو ٠‏ والتن. كن أن اها 
ویبدلها متی شاء وکیف شاء . 
وعليه فلا تناقض حقيقي بين 
الأحاديث التي تثبت العدوى والتي 


¥ 


en: 


والحضارات الكبرى التي عرفها 
تاريخ البشرية تتفاوت فيما بينها في 
موقفها من المادية والروحية » فمنها ما 
يغلب عليه الجانب المادي » ومنها ما 
يغلب عليه الجانب الروحي » ومنها ما 
يسوده التوازن بينهما . ٠‏ 

والحضارة التي تسود عالمنا اليوم 
هي ( الحضارة الغربية ) وهي 
حضارة لها مزاياها. التي لا تنكر » من 
ناحية احترام حرية الانسان وخاصة 
داخل اوطانها » واطلاق حوافزه 
وطاقاته »> » حتی استطاع ان يطوع 
( الطبيعة ) لخدمته ويفجر الذرة 
لمصلحته » وان يحلق ق الهواء كالطبر 
ويغوص ف البحر كالسمك » وينطلق في 
۴۸ 


لكل حضارة جسم وروح › کالانسان تماما فجسم 
يتمثل في منجزاتها المادية من العمارات والمصانع والآلات . وكل ما 
ينبىء عن رفاهية العيش ومتاع الحياة الدنيا وزينتها . 

اما روح الحضارة فهو مجموعة العقائد والمفاهيم والقيم 
1 والآداب والتقاليد التي تتجسد في سلوك الافراد والجماعات ٠‏ 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض ›» ونظرتهم الى الدين والحياة » والكون 
والانسان » والفرد والمجتمع . 


الحضارة 


الأرض كالمارد . كما استطاع أن 
يصتع ذلك الجهاز العجيب الذي وفر 
للانسان وقته وجهده الذهني » وهو 
( الحاسوب ) أو الحاسب أي الحافظ 
( الكومبيوتر ) » وانما فعل ذلك كله 
بفضل العلم الذي اكتشف قوانينه . 
واحسن استخدامه وتطبيقاته 
( التكنولوجية ) مع حسن ادارة 
وروعة تنظيم »واحكام رقابة وتوجیه . 

ويهذا استطاع الفرد العادي أن 
يعيش في مستوى من الرفاهية يحسده 
عليه ملوك العصور السابقة » الذين لم 
يکونوا یجدون ما يقاومون به شدة 
الحر ولا قسوة البرد »فما يجده 
الانسان الآن من أجهزة التكييف › 


وآلات التدفئة . وما تيسر له الأدوات 
الاتوماتيكية التى تدار أو توقف 
الظلام » او يطهى الطعام » او يسخن 
البارد » او يبرد الحار أو يقرب البعيد 


او ينطق الحديد . 
ورغم هذه الانجازات المادية 
الضخمة يقول الواقع : ان هذه 


الخال ج اهلا الاي 
EE APES‏ 
جسم قیل له روح فار ! 

أجل إن عيب الحضارة المعاصرة 
ما يتغلغل في أعماقها من ( المادية 
لنفعية ) التي جعلتنا نقول : انها 
ا الكارة اف واا 
فلسفتها والطابع العام لها » ؤجوهر 


الحميع مضسعرون دخطر الاد ية 
اهدق 1 


لقد تفاقم الخطر » وتطاير ا لشرر : 
خطر المادية » وشرر الحياة الآلية » ولم 
ببق ذو عقل إلا آعلن شكواه من هذا 
الواقم والمتوقع » الظاهر والكامن 
كمون النار في البركان » يوشك آن 
ينفجر قي لحظة من اللحظات فياتي 
على الأخضر واليابس . 

یستوی ق ذلك العلماء والأدياء ٤‏ 
والفلاسفة والمفكرون ٠‏ والسياسيون 
والاداریون . 

أما العلماء فحسبنا منهم ثلاثة : 
اثنان من حملة جائزة نويل في العلوم » 
أحدهما : العالم العالمي الكبير 
الکسیس کاریل » والتاني : رینیه دوبو 
> وكلاهما فرنسي الأصل » عاشا قي 
آميركا › والثالث طبيب نقسي آميركي ء 


جمع بين العلم والعمل 
الميداني العلاجي » هو د . ( هنري 
لنك ) ۔ 
يقول. الكسيان كاريل ي كتابة 
الشهارن ٠‏ الانسان ذلك ,الجون):: 
» ان الحضارة العصرية 
تجد تفسها في موقف صعب »> لأنها 
اها ا او اا دراد می 
خفالات الكشاقاخ اللة. 
وشهوات الناس < وآوفامهم « 
ونظرياتهم » ورغباتهم » وعلى الرغم 
من أنها انشئت بمجهود اتنا » الا أنها 
فو سال بال جم وا 
الحالة الفسيولوجية والعقلية للعمال ؛ 
امال تاا عن تن اة 


الشطاعة انان الات المرة 


الانتاج باقل التكاليف » حتی 
يستطيع فرد آو مجموعة من الأفراد 
أن يحصلوا على أكبر مبلغ مستطاع 
من المال . وقد اتسع نطاقها دون آي 
تفكير في طبيعة البشر الذين يديرون 
الآلات . ودون آى اعتبار للتأثيرات 
التي تحدثها طريقة الحياة الصناعية 
التي يفرضها المصنع على الأفراد 
وأحفادهم ... 
« يجب آن يكون الانسان مقياسا 
لكل شيء » ولكن الواقع هو عكس ذلك » 
فهو غريب في العالم الذي ابتدعه ء 
yS‏ 
لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته . 
ومن ثم فن التقدم الهائل الذى 
احرزته علوم الجماد على علوم الحياة 
هو احدى الكوارث التى عانت منها 
۲۹ 


الانسائية 

ويقول البروفسور ( رینیه دوبو ) 

في كتابه المترجم بعنوان ( انسانية 
الانسان ) 
العلم . الا ان الحقيقة هي أن الميدان 
العلمى كما يدار الآن لیس فنه توازن 
يسمح للعلم بان یکون ذا فاد تذکر 
في ادارة امور الانسان . لقد جمعنا 
كما هائلا من المعلومات حول المادة 
وتقنية قوية لضبط واستغلال العالم 
الخارجى .. ومع ذلك لايزال جهلنا 
فاضحا بالآثار التي قد تنتج عن اللعب 
بمهاراتنا هذه . ونتصرف في غالب 
الأحيان وكأننا آخر جيل يعيش على 
هذه الارض . 

لقد اكتسبنا معلومات كثيرة عن 
آلية الجسم » وبعض المهارة في ضبط 
تفاعلاته وتصليح عيويه › ولكن › 
بالمقابل » نحن نكاد لا نعلم شيئًا مطلقا 
عن الطرق التي يحول بها الانسان 
قابلياته الموروثة ليهندس بها 
شخصيته الفردية » فبدون هذه 
المعلومات لن تفيد الاختراعات 
الحديثة التقنية والاجتماعية - 
الاهداف الانسانية .. 

ان الحياة الشاذة التي بعيشها 
عامة الناس الآن تخنق وتعطل 
التفاعلات الحيوية الضرورية لسلامة 
الانسان العقلية » ونمو الامكانات 
الاتسانية . 

moma 
بدون‎ e ماب باطلة ا نحن‎ 
٠ 


بآن الخصائص العضوية والفكرية 
للانسان تخططها اليىم البيئات الملوثة 
> والشوارع المتراصة والابنية 
الشاهقة » والخليط الحضرى المتمرد 
٠‏ والعادات الاجتماعية التي تهتم 
بالاشياء » وتهمل البشر . 

الإنسان العصري قلق حتى ولو 
كان في زمن السلم وفي جو البحبوحة 
الاقتصادية لان عالم التكنولوجيا 
الذي يشكل محيطه المباشر » والذي 
فصله عن عالم الطبيعة الذي تطور 
الانسان فيه أصلا » فشل - آي عالم 
التكنولوجيا - في توفير حاجات 
الانسان الاساسية التي لم تتغير ولم 

تتبدل . ومن نواح كثيرة یشبه انسان 


العصر « الحيوان ن البري « الذي بقضي 
حياته في حديقة الحيوانات فالانسان 
الآن كهذا الحيوان .... يتوفر له 


الغذاء الكافي والحماية الكافية من 
القسوة . ولكنه يحرم من المثيرات 
الطبيعية الاساسية للعديد من وظائفه 
الجسدية والفكرية . فإنسان اليوم 
ليس فقط غريبا عن اخيه الانسان 
وعن الطبيعة بل الهم بكثير هى انه 
غريب معزول عن أعماق ذاته . 

ويقول الدكتور « هنذرى لنك » 
بيب النقس الأمريكى الشهير› 
معارضا للذين ينكرون الايمان 
بالغيب » باسم العلم واحترام الفكر › 
مبينا أن العلم وحده لايستطيع أن 
يحققللانسانأسباب السعادة الحقة 

والواقع آنه يوجد الآن في کل 
ميدان من ميادين العلم من الظواهر 
مايؤًجج شعلة ذلك الضلال » وأعنى 
به تعظيم شأن الفكر » ومع ذلك كان 


الاعتماد المطلق على التفكير فحسب » 
كفيل بهدم سعادة الانسان » وان لم 
يقوض دعائم نجاحه . ثم إن إماطة 
اللثام عن هذا الإكتشاف لم تتم إ 
عن طریق تجارب ھولاء العلماء مع 
الناس » واختباراتهم العلمية التي 
آجروها على الآلاف » وبقى أن أقول : 
ان الوصول الى هذه المكتشفات قد تم 
بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم 
والدين » والشخصية وفلسفة الحياة 

فلن نهتدي إلى حل شاف لمشكلات 
الحياة العويصة › ولن ننهل من مورد 
السعادة عن طريق تقدم المعلومات 
والمعرفة العلمية وحدها . فارتقاء 
العلم معناه ازدياد الارتباك واضطراد 
التخبط » ومالم يتم توحيد هذه العلوم 
كلها تحت راية حقائق الحياة اليومية 
الواضحة واخضاعها » فلن تؤدي 
هذه العلوم إلى تحرير العقول التي 
ابتدعتھا وابتکرتها » بل ستقود حتما 
الى انهيار هذه العقول وتعفنها . كما 
آن هذا التوحيد لابد آن يأتي عن 
طريق اخر غير طريق العلم » وأعني به 
طريق الايمان 

أما الفلاسفة والمفكرون الذين 
حذروا من مادية الحضارة الغربية › 
واغراقها في الالية الصناعية » فهم 

من ذلك تحذير الفيلسوف 
الاميركي ( جون ديوي ) الذي قال : 
ان الحضارة التي تسمح للعلم 
بتحطيم القيم المتعارف عليها » ولاتثق 
بقوة. هذا العلم في خلق قيم جديدة .. 
لهي حضارة تدمر نفسها بتقسها ! 

ومنهم المفكر الكبير » ١‏ 
ا « توينبي » اك ادح 
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«لقد أغرت قنون الصناعة 
ااا وجعلتهم بسلموتها فيان 
انفسهم ببيعها » المصابيح الجديدة « 
لهم مقابل « المصابيح القديمة » لقد 
be‏ ا 0 الراديو وا 
تلك « الصفقة الخاادة « إققارا 
روحیا وصفه افلاطون بأنه « مجتمع 
الخنازير « ووصفه الدوس هکسلی 
بأنه » عالم زاھ جدید » . 

« ويأمل توينبي قي نهاية البحث 
بأن خلاص الغرب لايكون الا 
بالانتقال من الاقتصاد إلى الدين › 
ولكنه لايخبرنا كيف سيتم هذا 
الانتقال » وانما يؤّكد قائلا : 
» الغربي و الدين ان 
بالقوة المادية التي القتها بين يديه 
ميكانيكية الصناعة الغربية » . 

ولعل ادت رجال. الفكن من قان 
الحضارة الغربية المادية > ومن أهلها 

هو المفكر الفرنسي الشهير ( روجيه 
e‏ الذي انتھی يه نقد ه 
للحضارة الغربية إلى هداية الاسلام < 
ولنستمع ESL‏ 
قطر منذ ثلاث سنوات : « مفضل 
تخصبص ٠۰0۰‏ بليون i‏ سنة 
۲ م للانفاق على التسلسح 
اصبح كل ساكن من سكان الإرض 
تحت تهديد مايعادل اريعة اطنان 
من المتفجرات » وصارت الموارد 
والتروات ي نفس السثة موزعة 
مشكل أدى إلى هلاك ٠۰‏ مليون 
نسمة في العالم التالت يسبب 
المجاعة وسسوء التغذية ! ومن ˆ 


۳١ 


التاريغي الذي سلکته e‏ 
الغربية تقدما » والذي أصبحت على 
أثره » ولأول مرة في تاريخ الملحمة 
الانسانية الذى يمتد على مدى مليونى 
أو ثلاثة ملايين سنة قادرة تقنيا على 
حو كل آثر الحباة الاجتمافية علي 
وجه البسبطة». 

على الصعيد الاقتصادي يسود 
مفهوم النمو أي تلك الرغبة العمياء ق 
زيادة الانتاج أكثر فأكثر » بسرعة 
متزايدة » وانتاج آي ٿيء صالحا کان 
أو غار صالح › مضرا آو مسبیا 
للهلاك . 
ص على الصعيد السياسي > قامت 
علاقات اجتماعية داخلية وخارجية 
بطب ها ال اي اهر ت 
مصالح الأقراد والطبقات والأمم ¢ 
eT‏ 
۾ على الصعيد الثقاقي الذي بتمیز 
بفقدان المعنى والغاية : قامت تقنية 
غايتها التقنية لذاتها » وعلم يهدف إلى 
العلم ذاته » وفن لايهدف إلا للقن › 
وحياة لاتهدف إلى شيء . 

وقي مستوى العقيدة ضاع مفهوم 
التسامي والعلو » أي ذلك البعد 
الانساني الحقيقي للبشر . 

وآما الششافتتون فنكتفي 
بالسياسي الأميركي الشهير ( فو 
دلاس ) وزير خارجية آميركا E‏ عهد 
الرئيس ( ايزنهاور ) وصاحب كتاب 
( حرب آم سلام ؟ ) . 

يقول دلاس قي فصل من کتابه » 
تحت عنوان ( حاجتنا الروحية ) : 

« إن هناك شیتا ما یسیر بشکل 
خاطي ء قي أمتنا وإلا لا أصبحنا في 
۳۲ 


هذا الحرج » وفي هذه الحالة 
دفاعيا وأن يمتلكنا الذعر .. إن ذلك 
أمر جديد في تاريخنا ! 

إن لمر و انات :ا 
آعظم انتاج عالمي قي الأشياء المادية ء 
ان ماينقصنا هو ايمان صحيح قوي < 
فبدونه کون کل مالدىتا ت وهذا 
كانت فطنتهم » أو العلماء مهما كثرت 
اختراغاتهم » أو القنابل مهما بلغت 
قوتها» ! 

وقمشى اشن خافن مالحاحة :ال 
الاعتماد على الأشياء المادية “ فان 
a‏ 

» ويف بلادنا لاتجتك نظمنا 
الاخلاص الروحي الان للدقاع 
عنها . وهناك حيرة في عقول الناس « 
وتاکل لأرواحهم ٤‏ وذلك يجعل أمتنا 
معرضة للتغلغل المعادي - كما كشف 
س نشاف ,لوان :الذن 2 
كشفهم حتى الآن - ولن تستطيع آي 
إدارة لكاقحة التجسس أن تقوم 
بخمايتنا. ق هذة الطزوفم : 

» ويجب أن نفهم كذلك بوضوح أن 
مجتمعا جرا لیس معتاه مجتمعا 
یسعی کل قرد فيه لنفسه » بل انه 
مجتفع متناسق . 
والقیود المقروضة هي قبل کل شيء › 
زانط الإخوة النيحتة من الان : 
فان الناس > يعيشوا إخوانا 
في رعاية الله .. » ٠.‏ 
هذه هي a‏ ا المعاصرة 
فإلی طوق لنجاة في عدد قادم إن شاء 
الله . 


آما صورة (الأذى) . فتكون 
بالتطاول بسبب الإنعام . وان يجرح 


المنعم مشاعر من احسن إليه ۰ 


: لقد آعطتك با هذا فما شكرت . 
إن إحساتي إليك قد سبب لي 0 . 
وحك بهذا ! أحسن إليك فلا 


تستحي . وإنك لكقبر المسالة ادا 


وبينك ,,. 


لازي ( التق اكبر ١ ٤‏ ۹( 
قال القاضي : إنه تعالى آكد ا 
إبطال ‏ الصدقة بالمن والأذى » وأزال 
كل شبهة للمرجئة بان بين آن المراد 
إن الم والاڏى ببطلان الصدقة . 
ومعلوم أن الصدةة قد وقعت وتقدمت » 
فلا يصح أن تبطل فالمراد. إبطال 
أجرها وثوابها » لأن الأجر لم يحصل 
بعد » وهو مستقبل فيصح إبطاله بما 
يآتيه من الم" والأذى . 

ولفظ (م ن ن ) من ماني 


(YAY / °‏ :الم والنون أصلان 
افا على قط وانقطاع » 


الآخرالمن ٬نقول‏ يمن ما اذا 
صنع صنعا جميلا.. ومن الباب المثة . 
وهي القوة التي بها قوام الانسان 
وریما قالوا : من بيد آسداهاء. إذا 
قرع بها . وهذا يدل على آنه قطع 
الاحسان »> فهو من الأول . 

لقد بین سبحاته: آن امن والاذى 
يبطلان. أجر الصدقة المؤذية كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس . ومثله 
كالصفوان وه الحجر اإلأملس إذا 
TL‏ 


وقع عليه تراب وغيار » ثم أصابه المطر 
الغزير » فجرف ما تراكم عليه وتركه 
صلدا » آي بابسا آملس . يقول 
الرازي في الموضع الآنف الذكر .. 
مقرونا بالنية الفاسدة لكان موجبا 
لحصول الأحر والثواب . قالمشبه 
بالتراب الواقع على الصفوان هى ذلك 
العمل الصادر منه > وحمل الكلام على 


_ ما ذکرناه آولى » لأن الغبار اذا وقع 
على الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا 


غائصا فيه البتة » بل كان ذلك 


الاتصال کالانقصال › فهو ف مرآی 


العين متصل » وفي الحقيقة غير 
متصل » فكذا _الانقاق المقرون بالمن 
والآذی » يرى ف الظاهر انه عمل من 
اعمال البر؛ وقي الجقيقة ليس 
كذلك» : 

ووقفة مع إيحاءات التشبيه الرائعم 
( كتل صفوان علبه تراب ) _ 
لیو نها قرا ر 
خلله سوء نىته فاختار صخرا غر 

عميق التربة والقى عليه بذوره فشتان 

بان الخيارين 


ولا شك أن الصدقة أكانت مالا 


٤‏ معدودا أو عينا منقولة سوف ينتفع بها 


ا أن يفرج کربه.. آو يقي 
باي دک آٹرا سیتا حتی تصبح 
بطيب تفس خير من الصدقة المادية , 
معروف ومغفرة خر من ق 
يتبعها آذی ) ( البقرة ۲١۳‏ ) . 


ا مرض صحة. 


ثم اذا کانت ٤ dd‏ 


کک الى دار القرار وال الانان ن 


ل الدتيا متقلبة ومتغيرة لان 


أخذ ق > نى . 


| 
۰ ا الحالات ‏ تعتري کل البشر» 
وهي نسبية من فرد لآخر . فالقوي في 
وسط ما ضعيف في وسط آخر . وغني 
قوم معينين فقبر قوم آخرين . ثم إن 
حكمة الله وراء ما بتزاءی لنا من تبدل 
هذه الحالات التي تعترى البشر ؛ 
ولكن الذى لا شك فيه ان العبد مهما 
آوتى من الصفات المشتهاة في متاع 
حياتنا الدنيوية فإنه ولا شك ناقص . 


والناقص ل يجوزله أن يمن على أحد ٤‏ 
أو يمدح نفسه . ناهيك عن آن الم" 
بتقص قدز النعمة وبكدرها لن الفقير 
الآخذ منكسر القلب » معترف اليد 
العلنا صاحدة الفضل . فكيف اذا 
فاخره امان المؤذى دما أنحم علبه ؟ ! 


قلبه . ویکون 


وتكون صدقته 


حالئذ بزداد انكسار 3 

المحسين مسيًا 

ضررا : 

تم إن ال والاذی مشويان بالتفاق 

والرياء وقد بالغ السلف ق التحرز 
من :ان بشوب > صدقاتهم رياء وق 

قیل : « من لم ير نفسه الى ثواب 


ققد LL‏ صدقته « 


الوعى الاسلامي - العدد ۱ ۱ بیع الود هھ 


lL‏ متهم أحد ل انه ل إيعان 
جبریل ومیکائیل ‌ : 
ا وید فهل اق تح الدتیا ٠‏ وهذه 


يستعلی فيها قوي على ضعيف قد 
يذهب الله عنه الضعف .أو آن بتيه 
TT MT‏ أو 
لی مريض قد نشف الله .. 

ويس في الدتيا ما يستحق 
الإعتدادالة': 


وقى الختام نقول : ليس 
فی الد نیا ما يستحى الاعتد اد 
له ءفکل شون الحياة آعراض 
زاقلة ءوقيمة العمل مرتط ة 
بمد ی الاخلاص فيه اله تعالی 


فا ذا شابه من آبطله . 
قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : 


ولا موٴٌمن سر TT‏ 
To‏ 


جرت عادة الناس في كل العصور 
على تكريم العظماء » والاحتفال 
كرام دورن د 
بالفحص والدرس » والتعلق 
ببطولاتهم وآثارهم » وفاء لهم وتقديرا 
لجهدهم وعملهم . والنبي - صلى الله 
عليه وسلم - لم يكن كأي عظيم من 
عظماء الدنيا بل هو ربسنول الله 
« صلی الله عليه وسلم » 


ف ع الي تسن اا ا 
یکن من صنع آبویه حیث مات آبوه 
وهو جنين في بطن امه » وماتت امه وهو 
ابن ست سنوات » ولم یکن من صنع 
قيلته او عدر تققد فی اا کل 
ما كانت عليه قريش والعرب ف 
الجاهلية من عاذات وسلوكيات تتمثل 
في عبادة الأصنام وشرب الخمر ولعب 


۳٣۹ 


ای رما کل وت انی 
ولکنه کان من صتع الله سبحانه الذي 
آراد ان یتفرد وحده بتربیته وإعداده 
للرسالة . 


گات رة ای عط کا ند 
مولده ومجيته إلى الدنيا فإن سيرة 
ال ا ل ر 
وقرون » وعرفه العالم قبل أن يكون 
حيث بشرت به الكتب السماوية 
السابقة ¢« وجاءت البشرى صريحة 
على لسان نبي الله عيسى بن مريم في 
قول الحق تبارك وتعالى : 


/ احمد محمود آیو زید 


اد ال را ن 
کک یلان کس یروک کان 
ميلاد أمة بأسرها عاشت ف غيابة 
الظلم والعصبية والفرقة والشتات 
-والضعف والتنازع والحروب قرونا 
طويلة حتى جاءهاً النور المبين الذي 
أحیاها بعد موات » ووحدها بعد طول 
فرقة وشتات » وعزها بعد ذلة وهوأان › 
وجعلها خير أمة أخرجت للناس تملك 
زمام القيادة والريادة لأمم الأرض 


باسرها . 


ولو أننا نظرنا إلى قيمة آى حدث قي 


الاسلام لوجدنا أن هذه القيمة لاتتعلق 
بالحدث في حد ذاته وحسب » ولكن 
تتعلق بما يترتب على هذا الحدث من 
تائ وا داك اوی فة 
والجزيرة العربية قبيل مولده ( صلى 
الله عليه وسلم ) كانت تعيش في 
ظلمات بعضها فوق بعض . ظلمات 
امتدت حتی شملت کل مجالات 
حياتهم الدينية والاجتماعية 
والسياسية والخلقية . 


© فمن الناحية الدينية : كانت هناك 
عبادة الأصنام والآوتان وتعددت 
الآلهة التي تعبد من دون الله حتى 
كان الرجل منهم يصدع إلهه بيده 
ویعکف على عبادته » کما انتشرت 
ونجوم وحیوانات ونار حتی اضطربت 

۳۷ 


© ومن الناحية الاجتماعية : عاش 
المرب في ارهاب وقتل وبطش 
بالضعفاء وانتشرت بينهم عادة واد 
ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٭ 
یتواری من القوم من سوء ما 
بشربه آیمسکه على هون آم يدسه ي 
النحل/ ۵۸ و٩٥‏ . 


وكانت المرآة مهضومة الحقوق 
ليس لها ري ولا شخصية ولا حق في 
الميرات أو اختيار الزوج » فهي لذلك 
تدقن وليدة خوفا من العار » وإذا 
ماعاشت فإنها تصبح من سقط المتاع 
تورٿث كما يورث » وکان للرجل الحق قي 
ان يتروج اي عدد من النساء »> ودور 
المرأة في هذا المجتمع لا يتعدى إمتاع 
الرجل » وإشباع شهواته والقيام على 


حل منه . 

© ومن الناحية السياسية : انتشر 
مه الء القل م اا 
الل وان القاد ى هذا الحتت 
للأقوى »> ونشبت الحروب بينهم 
لأتقه الأسباب فاكلت الأخضہ 
ا ا 
والدمار والهااك ».وشو مدال ع داك 
حرب البسوس التي نشبت بسبب ناقة 
واستمرت اريعين سذة . 


الأخلاق في هذا المجتمع وانتشرت 
الفواحش والمنكرات من زنا وشرب 
خمر ولعب ميس » وتعددت الفتن حتى 
صارت كقطع الليل المظلم . 


A 


وسط هذه الظلمات المتراكمة ولد 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فكان 
مولده مولدا للنور الالهى الذى أطل 
على البشرية قمحا الظلمات وأضاء 
العالم كله بنور الاسلام قال تعالى : 
« قد جاءكم من اله نور وکتاب 
مدان « المائدة/ 1٥‏ 

وحمل النبي (صلى الله عليه 
وسلم ) نور الاسلام إلى البشرية وبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وكشف الغمة » وانتشر الاسلام قي 
آيخاء العهورة ٠‏ اوخشرخت. الأجبة 
الاسلامية تقود العالم وظلت على ذلك 
طوال عشرة قرون ثم حدثت الانتكاسة 
في حياة المسلمين تمثلت في تمسكهم 
بالاسلام اسما وشعارا وتخليهم عن 
تعالیمه وأحکامه وشرائعه في مجالات 
حياتهم . وكانت النتيجة الطبيعية لا 
آل اليه حالهم هي تخلفهم وتآخرهم 
وضعفهم وتمزق صفوفهم وأفول 


والیوم ونحن نعيش ذکری میلاد 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذريد 
أن نقف وقفة صادقة مع واقع 
المسلمين » لعل هذه الذكرى تكون 
نقطة انطلاق لنا قي بعت الأمة من 
جدید كما بعثت آول مرة بمیلاده . 


تعودوا قي احتفالاتهم بالمناسيات 


الاسلامية عادات ويدعا ابتدعوها 
ماآنزل الله بها من سلطان » وواقع 
حیاتهم يصرخ باعلی ج معلنا 
استلامن في السلوكيات والمعاملات . 

فهم يحتقلون بهذه الذكرى وهم في 
فرقة وشتات وضعقف وتخلف وجهل 4 
والاسلام يدعوهم إلى الاتحاد وتوحيد 
الصف «واعتصموا بحيل الله 
جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بان 
آل عمران/ ۱۰۳ . 


ويدعوهم الى القوة والغلبة 
د واعدوا لهم مااستطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهيون به عدو 


ويدعوهم إلى العلم والحرص على 
طلبه وتحصيله » ويرفع من شان 
العلماء « قل هل يستو ي السدين 
الزمر/ ٩‏ » اقرا ساسم ردك الدي 
خلق » العلق/ ١‏ . 


وقول ( صلى الله عليه وسلم ) 
الحديت الذي رواه مسلم عن ا 


علما سهل الله له طريقا إلى الجنة » 
كما يدعوهم الاسلام إلى التقدم في 
مجالات الحياة » والرقى والأخذ بكل 
أساليب الحضارة ٠‏ 


والتاريخ يشهد للمسلمين الأوائل 
بأنهم تقدموا وارتقوا وصنعوا 


الوعي الاسلامي ۔ العدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠١١۹‏ ه 


حضارة عظمة الشأن امتدت من 
الأندلس وبلاد فرنسا غريا الى الهند 
والصين شرقا » وتحققت لهم الوحدة 
والتقدم والرقي والعزة 
منہج ولوا واتدوا ا 
قدوتهم في کل ٿيء حين علموا أن 
الاقتداء به وطاعته فرض عليهم بل 
شرط آساسي لايمانهم بالله سبحانه 
الذي أمرهم بطاعة رسوله قال تعالى : 
« وأطيعوا الث واطيعوا الرسول 


A. النساء/‎ 


« لقد کان لکم قي رسول الله أسوة 
حسنة ن کان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر اش كثيرا » الأحزاب/ 
١‏ 


فأين المسلمون اليوم من الاقتداء 
برسول الله « صلى الله عليه وسلم » 
إن حالهم يعلن غياب هذا الاقتد اء . 
فالرسول « كان خلقه القرآن » كما 
قالت السيدة عائشة رضى الله عنها 
فأين القرآن اليوم من حياة المسلمين › 
ین احکامه وشرانعه وحدوده › لقد 
هجر المسلمون القرآن حتى صدق 
قيهم قول الحق سبحانه على لسان 
نبیه ( صلی الله عليه وسلم ) 


١‏ وقال الرسول يا رب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا › 
الفرقان/ ٠١‏ . 

۳۹ 


باقتنائه قي البيوت وقراءته والتبرك به ء 
وتلاوته على الموتى . 


ولا يتوقف الأمر في غياب الاقتد اء 
بالرسول عند هذا الحد بل يمتد 
ليشمل كل مجالات الحياة ففي مجال 
الجهاد كان الرسول مجاهدا يقود 
الغزوات والحروب ويتقدم الصفوف 
دفاعا عن الدين والعقيدة والنفس 
والمال والعرض . فاين الجهاد اليوم في 
حياة الامة ؟ لقد غاب وتحقق في 
المسلمين قول الحق سبحانه : 
« يا ايها الذين امنوا ما لكم إذا قيل 
لكم انفروا قي سبيل الله اثاقلتم إلى 
الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل » التوبة/ ۳۸ 
فقد رضوا بالحياة الدنيا ورفضوا 
الجهاد حتى ضاعت ارضهم ونهبت 
ثرواتهم وعادوا الى الفرقة والضعف 
والشتات والعصبية والقبلية وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 


كما تداعى الاكلة الى قصعتهاءفقال 
قائل : ومن قلة تحن يومئذ 
.قال :«بل انتم یومئذ کثیر 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقذفن ايش في قلوبكم الوهن » فقال 
قا ثل يارسول الله ؟ وما الوهن ؟ 
قال : حب الدنيا وكراهية الموت» 
رواه ابو داود عن ثوبان . 


ولو نظرنا الى کل جانب من جوانب 
حياة المسلمين لوجدنا ان فيه ما يناقي 
فيكف نحتفل بميلاد النبي ونحن في 
بعد تام عن سنته ونهجه ؟ ان الامر 
یحتاج منا الى تغیررواقعنا تغییرا يتفق 
مع الاسلام ويخضع له بالولاء ويعود 
بالامة كلها الى الله ورسوله حتى تحيا 
بعد طول موات قال تعالی : 
وللرسول إذا دعاكم ما 
بحبیکم »الانفال / ۲٤‏ 


ولا شك ان هذه العودة الى الله 
والاستجابة له ولرسوله هي خير 
الخال مسان الى حدق الله عة 
و 


قال ان إسحاتق : 


وقد کان ٭ فا بای عا کان وضع عیسی بن مرم فیا جاءه من الله فی 
الإجيل لأهل الإبجيل من صفَة رسول الله صل الله عليه وسا » ما أثيت 


نس الوارئ مم » حين تسخ لم الإأجيل عن عمد عيسى بن مرم عليه 
السلأم » فى رسول الله صلى الله عليه وسا إلهم أنه قال : من أبفضنى ققد أبنض 
SS e‏ 
ل 0 e‏ : ا6 » آی باطلاً. 
EE‏ هذا الذى سل اله إليكر من عند الربج ٠‏ [ و] روح 


ر 


ا و من عند ارب َرَج » فهو هيك على وتم أينا « o‏ 
قدا کتم می ؛ فی ھذا قلت لک لکا لا تشکوا . 

والتحمنا [ بالسريانية ] : جد ؛ وهو بارومية : البرقليملس » صل الله 
عليه وعلى آله وس . 


. يعزوتى : يفلو نى ؟ يقال : عز الرجل الرجل : إذا غلبه‎ )١( 

(۲) وكذلك اء فی اة : یاین آدم » عل جانا » کا علبت جانا ٠‏ أى بلا تمن . 

(۳) زادة عن !. 

. كنذا قى أكثر الأصول . والفدس : التطهير . وى ! . «الفط»‎ )٤( 
. والهط : المدل‎ 


کان کتاب أدب الدنيا والدين أحد 
الكتب التى اعتنت بها مناهج التربية 
في مطلع هذا القرن › وجعلتها من 
الأعمدة التى تبنى عليها ثقافة النشء 
من أبنائنا الطلاب والمتعلمين » وهو 
کتاب له حظ وافر من حسن التوجیه 
وعمق التثقيف ٠‏ وقد ظفر باقبال 
العلماء عليه » حتى ظهر آثره في 
المتخرجين الذين حملوا لواء النهضة 
hı‏ 


للاستاذ / عبد الحفيظ فرغلي علي القرني 


العلمية والأدبية والدينبة في بلادنا 
العربية والاسلامية طوال السنين 
الماضية حتى الآن 

ومؤلف هذا الكتاب الجليل هو آبو 
البصري المعروف بالماورد ي « ولد 
وستين وثلاتمائة 


ونبغ قي الفقه الشافعي > أخذه عن 
کار فقهائه کابي القاسم الصيمرى 
والشيخ ابي حامد الاسفرابيني 
یغد اد »> وألف فيه كتابا من أعظم 
الكتب قي الفقه الشافعي اسمه 
» الحاوي الذي لم يطالعه آحد الا 
وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة 
بالمذهب . 


وسكن بغداد » وتولى القضاء فيها كما 
ولان رفا من لاع وق ا 
تسع وعشرين وآربعمائة لقب بلقب 
أقضى القضاة ‏ كما يقول ياقوت 
ص ٥۲‏ وقد اعترض كثير من الفقهاء 
على هذا اللقب » لأنه لا يجوز أن يبلقب 
أحد من الخلق بمثل هذا اللقب . 


وقال ياقوت : واستمر هذا اللقب وهو 
آقضی القضاة مع الماوردي الى آن مات 
سنة خمس وأربعين في ربع الأول وله 
من العمر ست وتمانون سنة » ثم تلقب 
به القضاة الى أيامنا هذه . 


وقد روى عن الماوردي أبو بكر 
الخطيب صاحب تاريخ بغداد » وقال 
عنه : كان ثقة وله من التصانيف - غير 
الحاوي الذي اشرت اليه تفسير 
القرآن الكريم » وکتاب النکت » وكتاب 
العيون » وكتاب أدب الدتيا والدين 
الذي سوف أتحدث عنه إن شاء الله 


تعالى . وكتاب الأحكام السلطانية » 
وقانون الوزارة وسياسة الملك » وكتاب 
لاا ٠‏ وتف فق اول الففه 
والأدب والنحو » وترك ثروة علمية 
A e NL‏ 
ما شار اليه ابن خلكان قي كتابه وفيات 
العا او 


وذکر عنه ناقوت أنه کان ذا منزلة 


a, 
: راویا عن أيه عن الماوردي قال‎ 
بسطت الفقه في آربعه آلاف ورقة‎ 
واختصرته في أربعين ورقة . فالمبسوط‎ 
. الاقناع‎ 


وذکر ياقوت قائلا : را ف 
مجموع لبعض آهل البصرة : تقد 
القادر بالله الى أربعة من ائ 
المسلمين قي أيامه قي المذاهب الأربعة 
أن يصنف له كل واحد منهم مختصرا 
على مذهبه » فصنف له الماوردي كتاب 
الاقناع » وصنف له أبو الحسن 
القدوري مختصره المعروف على 
مذهب أبي حنيفة » وصنف له القاضي 
آبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن 
تضر المالكى ٠‏ قختصضرا عل مذهب 
الامام مالك ٠‏ ولا آدري من صنق له 
عى مذهب الامام أحمد » ثم عرضت 
عليه فخرج الخادم الى أقضى القضاة 


المؤّمنين حفظ الله عليك دينك كما 


۳ 


وکان الماوردي صاحب دين وورع 
ويعتز بالعلم أيما e‏ قوله 


وق الجهل قبل الموت موت لإهله 
فأجسادهم دون القبور قبور 
وان امرءا لم يحي بالعلم صدره 


وكان الماوردي يتكسب عن طريق بيع 
الماورد - والعلماء قديما كانت لهم مهن 
یتکسبون منها - ومن هنا کانت نسبته 
التي اشتهر بها . 


ومؤلفات الماوردي كلها قيمة تدل على 
علو كعبه في العلم وسعة أفقه في 
السياسة والاجتماع والاقتصاد الى 
حانب الفقه الذي برز فيه . 


ووصل الى مرتبة الاجتهاد » قال باقوت 

کان أقضی القضاة _ آي الماوردي 
رحمه الله قد سلك في کتاب الاقناع 
في ذوى الأرحام يورث القريب والبعيد 
بالعو وفى د م بخن لقم 
قفحاءه یوما الشينيزى قصعد اليه 
المسجد » وصلى ركعتين والتفت اليه › 
فقال له : يها الشيخ أتبع ولا تبتدع : 
فقال : بل أجتهد ولا أقلد . 


وهي قصة تدل على فهمه لما يقول » كما 
٤‏ 


تدل على آنه ليس كل اجتهاد بدعة . 
وآن باب الاجتهاد لم يغلق آمام الذي 
أتيحت له القدرة عليه .. 


ويظهر عقل الماوردي وفهمه لدینه في 
هذا الكتاب الذي أحسن القائمون على 
أمر التعليم في صدر هذا القرن صنعا 
باختياره مصدرا للثقافة الاسلامية 
والآدب الرقيع » وهو قبل ذلك يدل على 
فكر الماوردي الثاقب وعلمه الغزير 
ومنزلته الأدبية العظيمة . 


ا کی ی ان عاد اننطو ف 
بعض الكتب المقررة ووجوب اختيار 
بعضها من عيون التراث - مثل هذا 
الا د ارط ن أا انا 
وتراتهم الرائع الغني بالقيم والمثل 


وهو قي es‏ لا يخلو من المادة 


الشائقة المناسبة لكل عصر وذوق . 


يقول الماوردى قي مقدمة كتابه : ان 
شرف المطلوب بشرف نتائجه » وعظم 
خطره بكثرة مناقعه » وبحسب منافعه 
تجب العناية به » وعلى قدر العناية به 
يكون اجتناء ثمرته » وآعظم الأمور 
خطرا وقدرا وأعمها نفعا ورفدا ما 
استقام به الدين والدنيا > وانتظم به 
صلاح الآخرة والأولى » لأنه باستقامة 
الدين تصح أالعبادة وبصلاح الدتيا 
تتم السعادة » وقد توخيت بهذا 
الكتاب الاشارة الى آدابهما وتقفصيل 
ما أجمل من أحوالهما ... مستشهدا 
من کتاب الله - جل اسمه - يما 
يقتضيه ومن سنن رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه - بما 
يضاهيه » ثم متبعا ذلك بأمثال 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠٤٠١۹‏ ه 


الحكماء وآداب اليلغاء وآقوال 
الشعراء . 

وماذا يتطلب المنهج الاسلامي في بناء 
العقلية السوية أكثر من ذلك ؟؟ 


وقد تناول الكتاب موضوعات عدة تهم 
المعلم والمتعلم على السواء » بدأها 
بقضل العقل وبيان منزلته وأهميته 
بالنسبة للانسان ومقدرته على 

تحصيل العلوم الناقعة والتبصرة قي 
حياته والعمل على سعادته في الدنيا 
والآخرة » وذم في نظير ذلك الهوى 
الذي جعله في مقابلة العقل » لأن العقل 
يعصم صاحبه من السقوط قي مهاوي 
الرذيلة ومراتع المعصية » وحقا ذلك 
فان الكفار حين يفاجأون بهول الموقف 
يقولون ؛ لو کنا نسمع آو نعقل ماكنا 
في اصحاب السعير » _ اللك ¥ 
واستشهد بقول النبي -صلى الله عليه 
وسلم - « ما اكتسب المرء مثل عقل 
يهدي صاحبه الى هدی ویرده عن 
ردی » - آخرجه السيوطي عن عمر في 
جمع الجوامع ج ۲ ص ۲٠١١‏ برقم 
۸ واستشهد بقول صالح بن عبد 
القدوس الشاعر الحكيم : 


اذا تم عقل المرء تمت أموره 
وتمت امانیه وتم بناؤه 


وانتقل الماوردي من الحديث عن فضل 
العقل. ال الح عن مشل الله 
وآدبه بين العالم والمتعلم » وأدب 
الدين » وأدب الدنيا وما يصلح به حال 
الانسان فيها . 


کن له ارهن اد اکر 
والاعجاب والتحلي بحسن الخلق 
والحياء والحلم والصدق والبعد عن 
ألغضب والكذب > وعلی ما یجب ان 
یکون عليه في صمته ونطقه ومزاحه 
وجده وغير ذلك من الآداب وما يتصل 
واختتم كتابه بجملة من الآداب منثورة 
وألوان من الحكم مشهورة » منها ما 
جاء في النهي عن البطنة » واستشهد 
ف ذلك بالحدیٿث المشهور الذي رواه 
أحمد وابن ماجة والترمذي عن المقد ام 
ابق هه بكرب عن اليي د مل الله 
عليه وسلم - : « ما ملا آدمي شرا من 
بطنه » بحسب ابن آدم آکلات يقمن 
صلبه » فإن كان لا محالة فثلث لطعامه 
وڈلث لشرابه وثلث لنفسه « 

والئهي تضرف آل ها راد عن :الح 
في الطعام والشراب » والمبالغة قي كل 
شىء ممقوتة » أما ما يمسك الحياة 
ويعين على المجاهدة فيها فهذا أمر 
مطلوب شرعاً والتقصير فيه مذموم . 
وذكر امثلة من زهد الزهاد وتآديب 
والقناعة وترك البطر والعجب 
والاسترسال مع الشهوة - كما حذر 
من الافراط في قمع النفس وقطع 
شهوتها تماما » والحد في ذلك التوسط 
ارا لاون الزمعط وها كرا 
بقول البوصيري لي بردته : 


و اخسشّر الدسائس من جوع ومن شيع 
فرب مخمصة شر من التحم 

وذكر أمتلة لا جاء في النهى عن 
0 


الافراط في الزينة والكسل وكثرة النوم 
> وما جاء في محاسية سه 
حتی یصلحهھا ویهذبها » واستشهد 

ذلك بقول يعض الحكماء : « 
نقىسك لنفسك يكن الناس تبعاً لك » 
ويقول بعض البلغاء « من أصلح نفسه 
أرغم انف اعادیه ومن اعمل جده بلغ 
کنه آمانیه » وما أصدق قول الشاعر : 


ومصروفة عيناه عن عيب نفسه 
ولو بان عيب من أخيه لأبصرا 

ولو کان ذا الانسان بنصف نفسه 

لأمسك عن عيب الصديق وقصرا 


انه يدعو الى أن يتبصر الانسان عيوبه 
ویفكر في مره » بحيث لا يكون متيقظا 
لعیوب غیره عميا عن عيوب نفسه » 
وهذا يذكرنا بقول الحكماء : قبل ان 
تنظو آل الفاشة ف عبن فيرك ”اتظر الى 
الخشبة التى في عينك . وهذه آفة 
البشر جميعا الا القليل منهم الذين 
عصمهم الله . 


ET @‏ 
م ر ا فکس اکتا 


واستشهد الماوردي في كتابه بطرائف 
من قصص العرب ونوادرهم لتكون 
نزهة للعقل » وتشويقا للقارىء على 
E‏ 
دات امن أولاد الت کا ن يحادتني 
فأمتعنى بفصاحة وملاحة: أيسرك أن 
يكون لك مائة آلف درهم وأنت آحمق ؟ 
قال : لا والله . قال فقلت : ولم ؟ قال 
أخاف أن يجنى على حمقى جناية 
تذهب بمالي ويبقي على حمقي . 
٦‏ 


ويعلق الماوردى قائلا : فانظر الى 
هذا الصبى كيف استخرج بفرط 
ذکائه واستنبط بجودة قریحته ما لعله 
یدق على من هو آکبر منه سنا وآکثر 
تجربة . 

ومما يدل على فطنة العاقل وسرعة 
بديهته وحسن جوابه وصدق 
تخمینه » ما حکی ان سليیمان بن 
عبدالملك امر الفرزدق بضرب اعناق 
اسارى من الروم » فاستعفاه الفرزدق 
فلم يفعل وأعطاه سيفا لايقطع شنيئًا » 
فقال الفرزدق : بل أضربهم بسيف 
آبی رغوان مجاشع » یعنی سیف 
نقسه › ا فضرب به عذق رومی 
ان ومن خو هال اکر 

خليفة الله بستسقى ده المطر 
لم ینب سیفی من رعب ولا دهش 

عن الاسير ولكن أخر القدر 
ولن بقدم نفسا قبل مينتها 

جمع اليدين و لاالصمصامة الدذكر 


تم اغمد سیفه وهو یقول : 
ما إن يعاب سيد إذا صبا 
ولا يعاب صارم إذا نيا 
ولا يعاب شاعر إذا كيا 
ثم جلس وهو يقول : کأنی بابن 
الرافةب يعن جيرا 2 قد هجا 
فقال : 


بسیف آبی رغوان سیف مجاشع 


ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 


وخبره بالخبر ولم ينشده الشعر ٠:»‏ 


بسیف آبی رغوان سیف مجاشع 
ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 


البيت نفسه الذى توقعه الفرزدق من 
جریر . 
تم قال جریر يا آمير المؤمنین کأنى 
بابن القين - يعنى الفرزدق - وقد 
آ جابنی فقال : 


ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم 
إذا تقل الأعناق حمل المغارم 


قاستحسن سليمان حدس 


الفرزدق على جریر» د ثم اخبر القفرزدق 
بشعر جریر ولم یخبره بحدسه فقال 
الفرزدق : 


كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها 
وتقطع احيانا مناط التمائم 

ولن دقتلٍ الأسرى ولكن نفکهم 
إذا تقل الإعناق حمل المغارم 

وهل ضربة الرومى جاعلة لكم 
آیا عن کلیب او آخا مثل دارم ؟ 


فشاع حديث الفرزدق بهذا حتى 


الوعي الاسلامي ۔ العدد ۲۹۱ - ربیع الأول ٠٤١۹‏ ه 


حکی آن المهدی اتی باآسرى من الروم 
فأمر بقتلهم › وکان عنده شبیب بن 
شببة فقال له : اضرب عنق هذا 
العلج » فقال : يا أمير المؤمنين قد 
علمت ما ابتلى به الفرزدق فعیر به قومه 
الى اليوم » فقال : إنى أردت تشريفك 
وقد اعفيتك » وكان أبو الهول الشاعر 
حاضرا فقال : 


جزعت من الرومى وهو مقيد 
فکيف ولولاقیته وهو مطلق 
دعاك أمرر المؤمنان لقتله 
فكاد شبيب عند ذلك بفرق 
a a r as‏ 
وآدن شبيبا من كلام يلفق 


قال الماوردى : وليس العجب من 
کلام الفرزدق ان صح من جودة 
القريحتين » ولكن من اتفاق 
الخاطرين » ولمثل ذلك قالت الحكماء ٠:‏ 
آية العقل سرعة الفهم وغايته اصابة 
ا 
الطماء الان بها علي الله 
وكفى بذلك آثرا للعلم وقائدة له 
وتذكيرا لمن آراد ان يسير من العلماء 
في الطريق الصحيح ليبقى له حسن 
الذكر وجليل الاثر ودوام العمل ... 


¥ 


ا تن 


للآستان/ جمال سلطان 


الاذب شو وجدان الامة ء بمعنی کونه الوعاء الانساني ¢ الذي تصسب فيه 
العصارة الروحية الوجدانية التي تفرزها كافة .الفعاليات المكونة اللبناء 
الاجتماعي > من دیں وعقيدة » وتاریخ وتراث > وقيم. خلقية. وانسانية:؛ 
ومفاهيم ثقافية ومعرفية » ونظم تشريعية حياتية ‏ إذ إن هذه الفعاليات 
تتضهر فا ى رجدان الادنت الدع انحن عل باه الفتي » الذي 
بختزل لنا كل هذه المكونات المتعددة والمتشعبة › في معالجاته الابداعية فن 
خلال الموقف أو الحدت:ء آى الرمز أو الاستلهام ۶ أو حتی المعمارية الفتية 


ومن ثم » فقد برزت قضية الأدب » في الواقع الانساني الجديد » لتحتل 
مكاتتها الهامة والريادية » على مستويات عديدة » فمن جهة » أصبحت تملك 
مكانتها الذاتية المتميزة » بوصفها تعبيرا عن حاجات انسانية روحية وفطرية 
خالدة » ومن جهة أخرى » أصبحت تمثل أحد الروافد الأسأسية والدقيقة » 
لمناهج البحث في العديد من العلوم الانسانية » كعلم التاريخ » وعلم الاجتماع 
وعلم السلوك « الأنثربولىجيا » وعلم النقس بتشعباته التخصصية المختلفة 
وغير ذلك من العلوم . 

EA 


وهذه. المكانة الجديدة والمتميزة للأدب > ف امسا الانسانى _الحديث > قد 
جلبت بطببعة الحال.» مزيدا من الاهتمام بالآبحاث والدراسات المتعلقة به 
وأصيح البحث الأدبي أكثر شمولية وأبعد غورل ء وآدق منهجا مما أنتج 
العدند من المفاهيم الحديدة لوظفة الآدب ‏ والقم النقدة 'والفلسضة 
المرتبطة بذلك » بل أدى الى ظهور منافج جدددة للبحث الأدبي » قرضت 
نفسها على دراسات الأدب » وكراسبه ق مختلف الخامعات الكبرى ف الغالم 
وعلی رش هدد المناهج الحديدة ٤‏ منهح » الآدت القارن 0 
ف أهتجمامات الأمم المتقذمة . وله مخلاته التخصصة. وله أبخنا- خمعاته 
ت المشبوهة في أحيان كثيرة ‏ مثل منظمة « حرية الثقافة » » التي كانت 
ف على اضدار مجلة » حوار « الأديتة الليناننة ق العالم العربي ٤‏ 
» ا الدولية لتاريخ الآداب الحذبثة iC‏ والتي اسنها الفرتستان 
«پالدنسبزحه ».> و « فان ن تيجم:» . 
ولقد اسب لهذا انهم اليد مبرانياد بيخدة , ترصدها اليد من 
الدول الأوزوبية » بحضها برص من موسسات تابخ لودإرات الخارحنة ؟ 
وهذا كله مما بؤكد عل خطورة هذا المنهج الخديد ء الذي بهتم بدراسة.آداب 
الشعوب المختلفة ؛ ويبحث ف تطورات تاريخها الأديى ٠»‏ والمؤترات 
الحضارية الختلفة التي توخه مار . وترطد البناء.النفسى اللمجتمعات من 
خلال نتاجاتها الأدبية» وتحاول استخلاص خرائط « عقلية » و« نفسية » 
للنموذج الانساني في هذه المجتمعات »من غير أن تخفي انها تهدف بذلك الى 
: التقريب بين الشعوب ٤‏ أو التقاهم الانساني ٤‏ أو تذویب الغرور القومي ٤‏ أو 
رقع لواء الانسانية > وغبر ذلك من الشعارات التي ضحت - كما لا یخقی _ 
ذات حساسیات بالغة : ورصدل تجريبي مشبوه ٤‏ ف وأقعنا المحاصر ٠:‏ 


مطلب. برعي : 


واذا كان البحث العلمي الدقيق > والمتابعة المختبرية » قد برهنا على فعالية 
هذه الأبحاث الأدبية المقارنة » والقيمة البالغة » التي توفرها الجهود المبذولة 
فيها » من حيث .القدرة على خلق جب وجداني بين الآمم » يخترق 
خصوصيات حضارية وثقافية للأمم » وينقل مؤثرات متعددة ؛ عقلية ونقسية 
وحضارية ». وأيضا من حيث القدرة على الكشق عن. البتاءات النفسية 
الدقيقة للمجتمعات ٠‏ وغيز. ذلك من المردودات العملية الهامة.. 
فيمكننا أن نقرر -.اذن - بأن. العمل على ايجاد « منهج للأدب الاسلاميى 
المقارن » » هى مطلب اسلامي شرعي. أصيل » وسوق لن تعوزنا النصؤض 
المستفيضة » في القرآن.الكريم ٠‏ والسنة المطهرة ء.التى تلفتنا الى معان هامة 
> تحسم هذه المشروعية 

۹ 


بقول اله تمال د ديا ايها التاس إنا خلقناكم من ذكر وانئى وجعلنام 
الخطات « بالتعارف » قد وجه « لتاس » عامة ؛ قکیف اذا کانوا ا 
دين الله الواحد » وأبناء حضارة انسانية مشتركة ؟ ٠.‏ 


وقد قال الحكيم العليم : « إنما المؤّمنون اخوة ¢ ( سورة الححرات / اية 
ااا تر ال ا ي 
ET‏ 


والحسد > بقتضي » الحس المشترك » » الذي يربط آقصى أطرافه 
تتعضها »> ويوحد المشاعر والأحاسيس 


ولعله من أدق التعديرات عن هذه الحال ما جاء في الحديث النبوي الشريف 
: د الارواح جذود مجندة > ما تعارف منها ائتلف > وما تناكر منهاً اختلف » 

رواه مسلم ‏ فتعارف الأرواح اثتلاف وتناکرها اختلاف › فهل نیقی بعد ذلك 
ب لذي عقل وبصيرة ل حجم الخسارة لقي بمكن إن 3ه ى الجدنه 
والوحدانى » المام > والذى ربط شعو الأمة > ومواطنها المختلفة ٠‏ 

والذي يمتل منهج « الأد ب المقارن » آلته العلمية الضابطة ٠‏ والدافعة 
لفعالياته ؟ ! 


أهداف الآدب الاسلامى المقارن : 


يمكننا ان نحدد ستة أهداف رئيسية لمنهج الآدب الاإسلامى المقارن » نرى 
آنها كافية لشحذ الهمة تحو إنفاذ هذا المشروع العلمى آلكبير . 
الهدف الأول : وهو تعميق الشعور بوحدة الأمة المسلمة » نوصف ذلك مطلبا 
شرعيا من جانب » ومن جانب آخر » بوصفه شرطا ضروريا لأبة نوضة 
حخضازية إسلامية جادة وفاعلة » وواعية ٠.‏ 

الهدف التاني : دراسة الظاهرات التاريخية المختلفة › التي جر بها الحتمع 
المسلم » بدقائقها العميقة ‏ والخفية ٠‏ وذلك من خلال المتابعة الفاجصة 
للتتاحات الأديية المواكىة لتلك الظاهرات > وهی أآحد ما عزف لدی المۇرخىن 
« با مصادر التارىخة المساعدة » » حبث تعتبر أدق المصادر تعييرا عن طببعة 
الظاهرة التاريخة » لتميزها بالتلقائىة والانفعال المباشر » البحيد عن التكلف 
والتركيب المنسق والمتعمد » الذي يشوب أعمال المؤرخين المحترقين . 
O»‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹۱ - رييع الأول ٠١٠۹‏ هه 


المدف انالك التعرف عن كت > على خفايا علل التحولات الاجتماعية » 
التي واكبت مسار هذه المجتمعات الل ا حال 
ا ّ 


الهدف الرانع : التعرف اة على امسار النقسي اد لختلف 
ا ا ا 
ويعتها . ۰ 
الهدق الخامس رصد الاختراقات التى آحررتها القزوات التقافية 
ل a‏ 


الهدف السادس استار اتوم والتعدد الابداعي وذق قاعدة حضارية 
واحدة قي اثراء آداب شعوب الأمة » تمهيدا لاحياء حركة نهضة عالية للآدب 
الاسلامى ٤‏ نتو بها مقام الربادة ف المجتمع الاتسانى الكر . 


ملاحظات مو : 


ا اا ی اا یا ا 
عملنات الالحاح المشتمرة على ربط الشعور الاسلامي مچزءا بين شعوبه 
ا 
ادان هذه ا ودعضنها ابت ر اکا ن تاماه حار 


واحدة» وتراث واحد »وتاريخ وأحد > ودين واحد ؟ !بل اكثر من ذلك غرابة › 


كيف يستوي في منطق العقول - ومن قبلها الضمائر - أن تكون معرفة المثقف 
العربي المسلم المعاصر متلا بشناعر الهندوس « طاغور »> أكدر وأدق من 
معرفته شاع ااام الكر « محمل اقبال »۽ رکلاهها من مون واحد ٤‏ 


وجیل واحد ؛ ! هل هو تواطر مقصود ؛ وخذى > یهیمن على نشاطتا الأدبي 
والتقافي بوجه عام ؟ والأمرلم يكن في شعوب الآمة المختلفة في نظامها اللغوي 
وحسب » بل كانت العزلة تفرض - ولا تزل - حتى على أبناء اللغة الواحدة ؛ 

0۹ 


فقد جدث ف آثناء الضراع الحضاري _الشامل بين فرنسا وبين المسلمين فق 
الجذائر والمغرب العربي ءوالذي كان الأدب العريى الإسلامى ١‏ يمثل أحد 
محاوره الهامة والخطيرة » حدث آن كان أدباء المشرق العربى ق ذلك الحين 
يتنازعون آمرهم في أولويات التبعية الآدبية لهم »الى المدرسة الانجليرية 
الآدبية ؛ آم الى المدرسة الفرنسية » كما كانت التراجم الأدبية والأسفار 
والبعتات على قدم وساق ٠‏ في حين اختفى تماما » آي آثر للواعج والام 
المسلمين وآدباء العربية في الجزائر والمغرب العربي » مما أفزع « جمعية 
العلماء .المبلمين الجزائرين » . فبعثت يكاب الى الضحف المضررة 
والمشرقية عامة » تذكرها فيه « بن العربية لم تمت - بعد - ف الجزائر 
المسلمة »؟ ! 


ولا تزال هذه العرلة المشينة ؛ مضروية - الى حد كبير - بين أدباء المشرق 
العربي وأدباء المغرب العربي ٠‏ والصلات الأدبية لكليهما بتيارات الأدب 
الأوروبي ¢ أوفر وأعمق “من صضلاتهها ب وهما أبذاء الحضارة الواحدة س 


إ 


جهود مشكورة .. ولكن ! 


لا يمكننا في هذا المقام - أن نغفل بعض الجهود المشكورة التي قام ويقوم بها 
آفراد تحرك فيهم الحس الحضاري الراشد » وحاولوا أن يقدموا لنا من 
خلالها اطلالة واعية على آداب الشعوب الاسلامية » زك هزه الجهور. 

> اذا قيست بخخم مثيلاتها التي نقلت الينا تيارات _الأدب الأوروبي » 
قديمه وحديثه على السواء بالغة الضعف 


ولا شبك أن عب البحث قي هذ االميدان لا يتحمله الباحث وحده » وانماتتحمله- 
وبقدر أكبر - المؤسسات الرسمية والشعبية في الدول الاسلامية » والتى من 
واجبها دعم ٠‏ .الأيحاث » وتنشيطها أدبيا وماديا » وإتاحة المناخ اللائم 
للانطلاقة الكبيرة فيه » وذلك أن متل هذه الأبحاث » تحتاج الى الخطة 
المتكاملة » وا منهج العلمي المنضبط ؛ والجهود المتضسافرة والمنسقة » وذلك مما 
لا يغني فيه المجهود الفردي مهما كان حجمه.: 


إن منهج الادب الاسلامي المقارن » ينبغي أن يتوجه الى الدراسة الشاملة › 
لأد اب الشعوب الاسلامية » فيبحث مراحل تطورها عبر التاريخ » وظاهراتها 
الفنية والموضوعية › تم ببحٿ ق « معمارية » العمل الفني الابداعي ٤‏ 
كقضبايا « الرمز » الشعري › والاسطورة » والاستلهامات التراشة » محلية 
وعالمية » والموقف الأدبي »> والحس الجمالي » والاتجاهات النفسية : 


0Y 


الوعي الاسلامي - العدد ۲4١‏ ربيع الأول ۱٤١۹‏ هد 
والمذهبيات الاجتماعية » وجدليات التفاعل مع البيئة المحلية » ثم يتوفر - 
كذلك على البحث النقدي التشريحي » فيبحث في مثل قضابا المرأة في الأدب 


> الغرب قي الأدب » القضية الاسلامية » ونحو ذلك » حتى نستطيع أن نحقق 
الأهداف امرتجاء من هذا المنهج الجديد : 


مقترحات وآمال : 
ونستطع - قي الختام أن نقدم بعض المقترحات والاراء التي خلصتا بها 
بعد جهدنا د المحدود » قي تتيع مشکلات الأدب الاسلامي المعاصر : 

ولا : تسس کرسی تخصصی قي حامعاتنا ومعاهدتا العليا » للأدب 
الاسلامي المقارن » غر مندمج قي غيره ٠»‏ ككرسى الآداب أو اللغات الشرقية› 
حتى نتيح له .أكبر قدر ممكن من التركيز والفاعلية .. 

ثانا : وشم خط إسلامية متكاملة , رمرتكزة عل إمكانيات مإدية مناسية . 
لترحمة النتاحات الابداعية الاسلامبة المعاصرة › لتيسرر انتقالها بين شعغوب 
الأمة بلغاتها المختلفة » وكذلك ترحمة أبحاث ودراسات متخصصة > منتقاة 
حول هذه النتاحات : 


قالتا : عرض نماذج مترحمة مختارة »> لأدباء اسلامين › قدناء رمعا رین < 
من الشعوب الاسلامية المختلفة في مناهج الدراسة الثانوية - أو قانون 
الالزام بىجه عام -لربط الشبيبة > بالمكونات الروىخية الوجد انية لاخوانهم في 
الآقطار المختلفة . وهذا المطلب » تحرض على تحقيقه معظم الأمم الأوروبية » 
فطلية المدارس الثانويةق فرنسا - على ٠‏ سبيل المثال - بدرببون كبار-آدباء 
الغرب » من غير الفرنسيين » ويتعرفون على مدى ارتباطهم بالآدب القرضسي ء 
مع شرح نصوص أدبية مترجمة » وبيان معطياتها الحضارية الفنية . 
رادعا : تنشيط المنتديات الأدبية الاسلامية الجادة ء واعدادها بصورةدورية 
> ورصد الجوائز التشجبعية » معنوية ومادية » للابد اعات الاسلامية الراقىة 
٠‏ وي هذا المجال يقع لوم كبير على كل من المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة 
والعلوم « ايسيسكو ٠.»‏ والمنظمة العربية «.اليسكى » 
خامسا : إصدار مجلات متخصصة في الأدب الأسلامى المعاصر» تصدر 
بأكبر قدر من اللغات الاسلامية ذوات الانتشار » واللغات الحية الآخرى . 


أنها دعوة مفتوحة ؛ لأدباء الأمة ونقادها وباحثيها » ومفكريها وعقلائها 
ومخلصبها » لاثراء الحوار حول هذا المطلب الاسلامي الهام.» وتعميق 
البحث في خوانبه المختلفة » وهي دعوة مقتوحة أيضا > لحكومات الذول 
الاسلامية » لكي يقوم كل منا بقسطه المفروض من تنشيط ذلك. الجسد 
الحضاري والانساني الهام 


of 


هذا آشهر شعراء الاسلام » آنه صاحب اعم ت قصيدة في مدح النبي 
صل الله عليه وسلم » وهي قصيدة ( بانت سعاد ) ) التي لم يحظ شعر ق 
العالم بما حظبت به هذه القصيدة من عنابة العلماء والشعراء والمسلمين 
كافة على مر عصورهم » ومن عناية غيرهم . فقد شرحت هذه القصيدة 
شروحا كثيرة » وشطرت وخمست وعورضت وترجمت الى الأيطالية » وعنى 
بها المستشرق الفرسى ( ريتيه باسيه ) فنشرها مترجمة الى الفرنمسة ٠‏ 
وشرحها أجود شرح مصدرا إياه بترجمة كعب بن زهير» وقد سرد 
الترجمات والشروح والمعارضات ل ( بانت سعاد ) ٠‏ فمتها:: 
١‏ - القول المستقاد من نانت سعاد لمحمد محسن المرصفى - القاهرة 
ا رح فة ( فا ا | لني محمد حب الله بن يىف بر هنام 
٣‏ برح قصندة ( انت سعاد ) لهاب الدين احمد بن عمر آفندی - 
حدر اناد - ستة ۱۳٣۳۳‏ ه. 
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تيل لمران ل شطب لهعدية وابردة وبائت سحاد ليد الاد بن سمي 


أا دییان کب بن هر فة جمعه ق العجر العباسي جماع الدواوين 


الأكبر( آبو سعيد السكري ) ) » وقد طبع الديوان في الشرق والغرب » وأشهر 


طبعاته طبعة ليدن بهولند | بعنابة المستشرق , کارلو ردنبرغ تة ¥ 0 
1 اه وقد حع اليد غير السوندى هد الع ف كت ال 
( طرف أدبية ) 
وکعب هو كعب بن زهير بن آبي سلمى ( بضم السين ) › وآبو سلمى هو 
ببعة بن رياح بن قرظ aE‏ ا 
تزارية ١‏ عراب ۲ من آهل جد لکن کاتت من متازلهم في ديارغطقان التي متها 
عیس وذبیان . 
وآبو كعب رھ بن ایی لی اجا اساب المعلقات الشاعر الضخم . 
الذى اتر الك ویقجسین الشعر وتجويده “٤‏ وکان عمر ین الخطابت 


00 


رضي الله عنه بمحضه الاعجاب من بين سائر شعراء الجاهلية . لصدق 
لهجته في شعره » ولا سيما معلقته » وتوقر الحكمة قيه » واقرار زهير في 
المعلقة خاصة . بالبعث والحساب . وستل عمر مرة : من أشعر الناس 
فقال ٠‏ الذي يقول : ( ومن ومن ) ؛ يعني قوله في المعلقة ‏ المتردد كيرا 


بض رین بأانياب وينوطا يمسم 
بطم العوالي ركيت كل لهذم 


وروی النقاد ان ابن هرم بن ستان > ممدوح زهیر دخل. على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » ففرح. به وقال له:: 
نٹ ابن ممدوح زهیر؟ ؟ 
قال : 1 
نعم : 

قال عمر : 
آما۔ اه کان بقول فیکه فیخسن 

فقال الاين : 

كذلك كنا تعطنه فنخزل ' 

ققال عمر : 
- ذهب ما ,اعطیتموه ويقي ما أعطاکم ؟ 


E GE‏ ومات زه قبل الیو > ورآه الثبي صلى 
وسل ا اغذنن من شتطانه فما لاك زه بعدها بيا 
وروواان زهیرا. أوصی بنیه. عند موته فقال : 


- يابني !! انه سینزل حبل من السماء فتمسکوا به . فاسلم ابناه كعب 


ويجر . 
وان ازل ٹک اکب ہن نھ ی ا 
ان الفا فة الذبياني فدح النعمان بن المنذر اللخمي ملك الحيرة . بقصيدة 


قال فیها : 


تموت الأرض اما مت حقا 


وتيا ها حييت بها فيلا 
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فقال النعمان : 
هذا البیت ان لم تأت بعده ببیت يوضح معناه :. والا کان الى الهجاء 
النعمان : قد أجلتك ثلاثا فان قلت فلك مائة من الال العصافير ( ایل 
التعمان المشهورة ) وال فخيرية بالسنف بالغة ما بلغت 
فخرج النابغة وهو وجل » والدتيا تضبق عليه هما وغما » فلقي زهير ‏ ين 
البرية ؛ فخرجا » فتبعهما كعب » وكان فتى حدثا » فرده زهي فقال النايغة : 
دع ابن آخي يخرح معنا » وآردفه خلفه على ناقته » وتوسطا البرية . حيبت 
الفضاء والجمال الطبيعي ٠‏ قلم يحضرهما كليهما شيء » وعجزا » وحاولا 
فلم يستطيعا » فبينا هما في ذلك اذ قال كعب وهو الفتى الحدث للنابغة : 
- ياعم ! ما يمنعك .ان تقول : 
فذلك ان حللت الارض تقوى 
فتعنع جانها ان تبلا 


فطار صواب النابغة اعجابا » وشده زهير بعبقرية ابنه » وسرعة بديهته ق 
الشعر » وذهب النابغة الى النعمان فانشده البيت فوهبه الال المائة 
العصاقير . فوهبها. النابغة لكعب » فابى قبولها . 

وبعد ذلك یرد ذکر.اسلام كعب واخیه بجير رضي الله عنهما . 

وذلك أنه بعد وفاة أبيهما ووصباته لهما ان يتعلقا بحبل سينزل من السماء 
کما بینا آنفا : وکبر کعب واخوه بجیر ؛ وقویا » وکانا شقیقین امهما كبشة 
بنت عمار » بعت النبي صلى الله عليه وسلم وتسامعت العرب ومشت 
الاحداٿ والخطوب ومرت سبع سنوات تقزیبا بعل الهجرة »> وقد قوي 
الاسلاح وتمکن » فاقترب کعب وبجیر » وهی آکبر منه » باغنامهما من نواحي 
المدينة المثورة فوصلا الى مكان اسمه : أبرق العزاف »وهو ماء لينى أسد ٠‏ 
يتوصل اليه من مکان اسمه . حومانة الدراج » ذكره ابوهما في معلقته . ثم 
بين ابرق العزاف هذا وبين المدينة منطقة اسمها بطن نخلة . وارد ذكرها في 
الحديث الشريف . وهي التي استمع فيها الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفر من الجن كما بين القرآن الكريم . 

فلما بلغ بجيروكعب ابرق العزاف قال كعب لبجير : اذهب فالق هذا الرجل 
وانا مقيم لك هنا . فذهب بجير فاسلم وتأخر في المدينة » واخوه ينتظر ف 
الغنم » ثم علم كعب باسلام اخيه » فغضب عليه » اذ كان الإتفاق ان يذهب 
فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ثم يعود فيخبر اخاه ثم 
ينتظران ايسلمان ام لا . لكن بجيرا الان فعلٌ شينًا دون مشاورة اخيه 
ووضع أخاه : كما يقال اليوم : تحت الامر الواقع . فبعث كعب اليه بهذا 
الشعر يلومه ويشتد في توبيخه . 

o¥ 


2 ابلغا عضي با رسالة 
ل لك فیما قلت الضف هل لکا 
وخالفت ا الهدى ٠‏ 

٤‏ على اي ٿيء - ويب ج غيرك - دلکا 
عل ل ف اما ولا انا 
عليه ولم تدرك عليه انا لکا 
فان ابت تفل فلسىڭ باسف 


ا ا د لي ل اه ل ر و کم 
الهلاك .. ويستعملوذها کولك > والآسف : الغاضن ولك كلمة تقال عند 
العثار ٠)‏ 
فلما آتت هذه الاببات بجيرا كره ان يكتمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فأنشده اياها فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
صدق وانه لكذوب » آنا المأمون » وقال عن البيت الثالث : اجل لم يلف عليه 
أباه ولا امه » ورجع کعب الى بلاده راکبا رآسه وعز على اخیه بچیر ان بظل 
اخوه کافرا.. 
فارسل اله جواب أبثاته فقال : 
من مبلغ كعبا .. فهل لك في التي 
ا تلوم عليها باطلا وهي أحذم 
ا الله لكا العڑزى و اللات - وحده 
فتنجو اذا كان النجاء وتسلم 
لدی یوم لا ینجو ولیس بمفلت e‏ 1 
من الناس الا طاهر القلب 
فدين زهبر- وهي لاشيء - دينهة 
ودين اني بلسي علي محرم 
وتباعد :ما بين الاخوين ٠‏ اها بجر ففي المدينة مع رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بتعلم مته ويجاهد معه » وشهد فتح مكة » اما كعب ففي بلاد العرب 
يهجو الاسلام ويشبب بنساء المسلمين ويؤذيهم فعلم رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم بذلك فنذر دمه » ( معناها الیم حم علب بالا ام غیابيا فاينما ‏ 
وجد ومتی وجد قتل فورا ) . ... 
فلعا علم كب بذلك لم يبال كذيرا ؛ لن اخذ يتجافى المسلمن ول 
بقلع عن غیه > والاسلام بنتصر ویتقدم حتی کان فتح مکة واسلمت قربش 
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٤‏ زعمة العرب ٠‏ تى سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين فنكل 
باق یا کی ن راز و ام وفیهم اران کار وشا تم سار الى 
ثقيف »> وعم الاسلام الدتيا > واصيح جذوده بملكون الارجں > ثم علم كعب 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل الشاعر ( ابن خطل ) وكان قد 
قعل بالمسلمين كفعل كعب . واوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اوعد ِ 
كعبا ‏ فخاف كعب حينئذ » وعلم انه محاط به » وادرك قوة رسول الله صل 
- الله عليه وسلم » وني هذه الإثناء . وقد ضاقت عليه الارض › واحس 
بالنهانة , جاءه من اخنه بحي ر نصح بقول له ٠‏ اسرع الى رسول الله صلى الله . 
عله ولم فانه لا بقتل من حاءه تابا فان لم دفول فانج نحاتك ف الارض . 
وکذا قال له من حوله ‏ والعرب كلها تعيش انتصارات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودخول الناس في دينه افواجا ٠‏ فنصحوه بالتوبة وقالوا. : انلم 
تتدارك تفسيك قتلت . قعند ذلك اتى المدينة مغامرا بتفسه ؛ واثقا من عفو 
١‏ -فروانة تقول انه وسل فاتي المسجد ونظر فدرف رسول الله صلى اله 
عليه وسلم بالصفة » فاتاه يقول : يارسول الله . انا رسول كعب بن زهير اليك 
وإنه قد جاء تاتبا مستمتا فهل انت قابل منه »قال انعم ء قال ارول ال 
اتا عب بن زهير ۔ 
٣‏ - ورواية تقول انه نزل حين وصوله على رجل من قبيلة جهينة بره . 
فاخبره خبره » فقال قم معي الى رسول الله صلى الله عليه وبسلم . قمشى 
وراءه حتى دخل به المسجد وهو متلثم فدله على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذهب كعب اليه ووضع بده في يده وقال ما جاء في الروابة الاولى 
٣‏ وف روانة .ان كعا لما بلغ المدينة سبال عن ارق اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه . فتاه فاخبره 
فمشی ابو بکر وکعب في اثره حتی وصلا الى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال ابو بكر » رجل ببايعك » فمد النبي صلی الله عليه وسلم بده فمد كعب . 
بده فبانعه واسلم واسفر عن وهه وقال انا عب بن زهي 
وهنا ES‏ ا 
اعانه وقدمه الى رسول الله صلى الله عليه ls‏ .اما الاار د 
ماسمعرا کعیا یغلن اسمه وثب رجل منهم وقال بارسول الله دعنی وعدو | 
اضرب عنقه فال ريدو الله صل الد علي ي لم :دعه عنك »فاته قد جا 
تاتبا نازعا عما کان عليه 


ا 
هذه اللحظة الحاسمة لولا عفورسول الله صلى الله عليه وسلم . فلذلك حين 
انشد قصندته العظمى ( بانت سعاد.) في مدح النبى صلى الله عليه وسلم 

۵۹ 


ذكر المهاجرين ولم يذكر الأنصار » حتى طلب رسول الله صضلى ,الله عليه 

وسلم منه ان يمدحهم كما مدح المهاجرين ففعل .. 

ذلك اللقاء تسه واما بعد ذلك بآيام .. تم اخذ البردة التي خلعها عليه رسول 

الله صلی الله عله وتلم وذهت وانطفات آخباره ٤‏ اخنان أخنه: لکن 

شعره کان يتلقف ودروی > وقد قال بد الاسلام شعرا وان کان غير كثر . 
اما القصيدة فهي كما بينا من عظميات قصائد العرب والمسلمين ؛ 

واحسن ما مدع يه رسول الله الله علبه > وام وصضحدة:::: واأولها: 

وفا عا داچ السين د رحلا 

هتفاء مقيلة عجزاء مدبرة 

وا اا ا 


ا 
٣‏ وصف ناقته 
r‏ ۔ مدح رسول اله صل اله عليه وسلم ٠‏ والتاء على اصحابه من 


المهاجرين : 


وقسم الاح يحتوی على ما بل ا 
عفو عقو النبي صل الله عليه وسلم عند القدرة . 

١‏ - تمجيده وتبيان اتزال القرآن 

۳ میت دید من له عل ولم 

: فاد قول وتوت‎ ٤ 

٦‏ ذكر هدايته لليشر وشدة انتقامه من الكقار: 

۷ مدح المهاجرين: 

أ بالهحرة 

ب كمال الاح 

ج - بالقوة والشجاعة 

د - بالاعتزاز بأصولهم الكريمة 

هھ - بانهم مثاليون. ٠‏ 

و ۔بالھیبة 
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ومن القصيدة : 
ادان رسول الله أوعدني ٠.٠‏ 
العفو عند سا الله ال 
مبلا هداك ال اعطاك نافلة ال 
2 3 قرآن فيها وای وتفصی ل 
ر تأجذني باقوال الوشاة ولم 
اذنب ولو كرت عني الاقاويل 
لقد اقيم مقامالوبقوم به 
ری واسسع مالو يسح الفيل 
ال رَد 1 0 یکوت له 
من الرسول بادن الله تتويل 
جتى وضعت ‏ بمینی لاا 
1 ق كف ڏي ات تی القيل 
ان الرسول لنور يستضاءيه ا 
: مهذد من نوف الله لل 
في عصبة من قريش قال قاتلهم 
يطن مكة لما اسلموا زولوا . 
زالوا فما زال انكاس 2 کشف 
اللقاء لا متل معازيل 


اما ف ل فقال ب تعد 


ي مقنب من صالحي الانصار 
ا الخبار هم بنو الاخيار 
الك رهن ا بأذرع 
كسوالف الهتدي غير قصار 
والناظرين بأعين محمرة .. 
۰ كالتمر غي كليلة الابمار 


( المقنب جماعة الخيل ) اما ية شعر كب > ف الادب العربي فكعب من 
الطبقة العالية قي الشعر عندالعرب » وهى من بيت عريق في الشعر »فأبوه 
من أضحاب المعلقات واخوة الاكيز نجير شاعر وابن كعب عقبة شاعر ۽ 
وحفيده الغوام بن عقبة شاعر.. 

۹3 


وي الحديث الشریف ان کب بن زهي لا رصل في تشاد« الى قول : 


۰ ا ا 

ل 
كعبا في طبقة واحدةمع لبيد بن ربيعة والنابغة الذبياني »> وق اين قتببة ان 

خلفا الأحمر قال SS‏ 
وكان الحطبئة رأونة وتلميذا لرهي واینه كهب . 


وقال ابو مرو بن العلاء عن جيد شعر كب ٠‏ 
لو كنتاعجب من شيء لاعجبني 
سعى الفتى وقسن مخبوء له القدر 

يسبعى القتى لامور لیس ا 
والنفس واحدة ‏ والهمم منتشر 
رالمرء ما عاش ممدون له آمل ٤ ٠‏ 
لا تنتھی العين حتى ينتهى الأثر 
وقال السهيلي قي الروض الانف : 
اجان کعب بن زیر جدا ف قول يمدح رسول الله صلى الله عليه وام . 
تجري به الناقة الادماء معتجزرا 
بالبرد کالیدر جل ليلة. الظلم 
ففی عطافيه. أو أثتاء تردته ll‏ 
۰ ها يعلم الله من دين ومن كرم 


وفي هذا ذكر لبردته الشريفة ء والعطاف الرداء او الازار »كالمعطف :وق 
البيت الاول جناس جميل بين البرد والبدر من دون ان يتقصد الشاعر ذلك . 

وقد خلع النبي صلى الله عليه ويلم على كحب بعد ان فرغ من انشاده 
قصيدته ( بانت سعاد ) بردته الشريفة » وهذااكرام عظيم لكعب . 

والبردة ف الإصل كساء يلتحف به آي هي كالعباء5 :الا انها من قماش غير 
قماشها وهي قريبة مما يسمى اليوم الجبة » ى ( المشلح ) والعرب كانت 
تکاقء عا الشعر خاصة والمدیح بان يخلع السيد شيا من ثابه النفيبسة 
فيهبه: .لما < ج . ورسول الله صل الله عليه وسلم اجدر ان يفعل ذلك وهوسید 
العرب ولم والخلق قاطبة . 
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والىردة التي رهبا لکعب بن زه ؛ کان قد اهداها اليه قس نرات 
عبد الله سنين قي صومعته » واسمه کون ر بن لقعا وهر اخوعالم ر ی ٤‏ 


التصاری بونذ ا e‏ »کان 


لل الل وتدير انور الحياة . 


کان لا ا ا یتوارتون کتبا عند ا دچ 


ر ا 
الخ وشهر امره ي الاقاق لح علا النصارى كما اجتمع يرم 
وسلم ليس هو النبي الذي بشر به عیسی والا لو کان واثقا من ذلك لكان عليهم . 
ان بتبعوه فورا ویعزروه ویوقروه » ولکنه لیس ابأه . وهو مدع » فصدقه 
النصارى ووافق ما برندون ومضوا قي ما هم فيه من دين . وصاروا ق 
الاسيات بطو ف رول الله ل الله علب ولم ويون ادعاءه ‏ ن 
صاحب الرس ترما ۔ وکا کت هیا قرب اليعن .. ف نحران 
فندتما هما مشار ن ان عتر أبو الحارث فقال اخوه کوز : تعس الابعد 

يريد : تعس محمد ( صلى الله عليه وسلم ). ء وهذه كانت عادة العرب اذا 
عثر احدهم قال له من معه : تعس فلان . لرجل عدو لهم مکروه . و حدبث 
الافك عن امنا عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما خرجت لحاجتها بعد ان 

شاع حدبث الإفك ج ب السو فر عاف قاب الراةالقي معا 


E 
فعند ذلك - ومن استنكار عائشة لهذا‎ ٠ وكان مسطح قد خاض ف الافك‎ 
القول واقرار المرآة - عرفت عائشة ما قد قيل وانما تضثالمرأة مسطحا‎ 
يومئذ دون غيره من الخائضين ق الافك ان مسطحا من اقرباء ابی بكر رضي‎ 
. الله تعال عنه وكان بيره وينفق عليه فكان احرى ان مسك عما فعله‎ 


فلما عثر الاسقف وقال له اخوه كوز : تعس الآبعد » كرهها أيو الحارث > 


فقال لاخته:: 
لا تفعل فإنه نبي واسمه في تلك الوضاتم ( د بريد .: الكتب المخيمة ).. 
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وني روابة انه قال .له : 

یل واتت تعست . 

عند ذلك قال کون : 

ولم ياأخي . 

قال الإاسقف : 

ل ل ل 


فقال الاسقف : 
ال تر ان ما صت بنا هول اتيم 
٠‏ کک 


فاضمرها کوز في تفس IT‏ 
۰ فيان ويطوي | السباسب وهی قول على ناقته 


مخالقا دين التصارى e‏ 


حى وصل الى رول االه صل الله عليه ولم » ووهبه بردته التي عد 
د بالل تيارك 
: زھے کیا مر ٠‏ بعد انشاده ( بات ساد )_ 


هذا وآخبار عب بن زهر وترجمته في کتب السيرة كلها » وفي تراجم 
الصحانة الكدار» وق كتب الآدب العربي » قديمها والحديث وهو من 
الشعراء الذين بقال لهم : « اعظم الناس وأحدة » قان ( بانت سعاد ) تعدل . 
الشتعر كله وتدل على ان قائلها اعظم الشعراء ق قدبم وحديث.. 


٤ 


قصيدة مهداة الى الخاطئين مرضى الارادة من ضحايا المخدرات 


للاستاد : محمود عدداللطف فايد 


بين تضر الحقول والاشجار 
ق تايا الظلام او يالنهسار 


العشي“ والإبكار 


يبتر 
ویسری زرعه عزیزا لسدیسه 
متل اولاده اللطاف الصغار 


داره 


كان ظل الزروع يشضهد فيها 
ما يراه العراف قي الاوتار 
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اللسوزات بين 


ا وبیساضص 
کسھےاء مرد انة یسالدراری 


ll‏ وف اتتا ال رة خي 
1 مرهق الكسد والضصتى ا 1 
وحياتي إن تل من بعض لهو 
متل روض لسم يل سسالازهار 


وادا 
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شهدت قردتسي رجو عي شقا 


كانت الدار توسع الحَب جُبا 

وانبساط الضوف طايسع داري 
دصدح اليسوم والغراب لدينا 

يعد صدح الشياه والادقسار 


وشرود عن منهج الابرار 

كف ترضى الحيساة نکسا أسيرا 

2 عد عيش الكرام والاحسرار ؟ 

وعسلی متنك الكريم جوال 
اتريد الزكاة يابن جدودي 

يعد تعد الخلان والسشار؛ 


وقني والصغار نشو دمار 
ما بريد السعدو سدفا ورمحا 

قے کفیناه هجمة لانتصسار 
کن جدارا یصون أرضا وعرضا 
واحعل المال عدة الغذاء 


وكساء لامدرجا 


قال الله تعالى ز٠ ٤‏ 
« يأيها النبي انا ارسالناك شاهد| ور ونذيرا. 
وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا . 
ويفر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. 
4 الله و ‘ 
قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله 
عنه - :« ياآيها الناس :ان هذه الأمة 
لم تختلف في ربها » ولا قي دينها » ولا 
في کتابها » ولا في نبيها » وانما اختلفت 
في الدينار والدرهم » وإنني والله 
ا احدا باطلا » ولا آمنع احد 
: أطيعوني ما اطعت الله > فإذا 


كان الرجل يدعو ربه » وصوته يشغل 


فتقدم منه احدهم وقال له : کن کزکریا 
إُذ نادی ريه ذندأء خفیا ۰ 


1۸ 


ولا تطع الكافرين والنافقن ودع اذاهم وتوکل على الله وكفى . 


۰ من سورة الاحزاب‎ A . الآيات‎ ٤ 


N o o 


توق ابن للرميصاء › ,وزوجها 
غائب.» فلما عاد استقبلته كما 
عودته » فسال عن ولده . 
منه هذه الليلة ء ثم قدمت له الطعام › 
وجلست تتحدث اليه قائلة : الإتعجب 
من جيراننا:؟ :اودعت عندهم وديعة › 
فلما طلبت منهم جزعوا.. 
قال : يسما فعلوا . 


قالت :ان .بنك كان وديعة اله 
واسترده . ا ٣‏ 

فقال.: انا لله وانا. إليه راجعون ٠‏ 
م ذهب الى سول الله = ضبل الله 
عليه وسلم ١‏ وقص عليه .الخبر » 
فرقم شل الله عليه ويلم يدد ال 
السا وتال لله بارك الرميساء 
ف تشلها» فرزقها الله سيعة اولاد 
كلهم علم الكتاب: ٠‏ وتفقه ف الدين . 


بالعمل .. والدعاء .. ذواجه المحن 


عانت السودان من الجفاف سنوات ٠‏ ثم عانت من الفيضانات 
مؤخرا .. وقي الحالتين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
اللجوء الى الله : فعن انس رضي الله عنه قال : اصاب اهل المدينة 
قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبينما هو بخطب 
يوم جمعة » اذ قام رجل فقال : يارسول الله هلكت الكراع » هلكت 


الشاء » فادع الله يسقينا . فمد يديه ودعاء قال انس : وإن 
السماء ثل الزجاجة › فهاجت ريح انشأت سحايا » ثم اجتمع › 
تم ارسلت السماء عزاليها . فخرجنا نخوض الاء حتى اتينا 
منازلنا » فلم نزل نمطر الى الجمعة الأخرى » فقام اليه ذلك الرجل 
او غدره ٠‏ فقال : يا رسول الله تهدمت البيوت › فادع الله 
يحبسه . فتبسم قم قال : ( حوالينا ولا علينا ) . قنظرت ال 
السحاب تصدع حول المدينة كآنه اكليل . اخرجه البخاري . 


للاستاذ / گید الختي احمد ناجي 


كاليدر سطع ماحدا دلج الظلام كالشمس يقشع صورّها عاتي القتام 
كالزهر فاح اريجه وعبيقه فاستروحت كل الدناروح انسجام 
كالغيث ترجوه الحياة يجيرها ويفيها وسط اللظى ظل السسلام 
كالبعث للاكوان بعد مماتها كان البشر محمد خير الأنام 


جاء الوجود على ظما لهداه ليتر کونا نشف سناد 
ولدت به خر الهداية للدفوس الس امعات ملاغے و ند أف 
فرحت به الأكوان خير منظم لخطا الوجود بهديه وخطاه 


حتى يرد العالين لريهم بي موكب التوحد ليس سواه 


لم يال جهدا ان يقد ظلاله' قوق الحا ويها ورد 
حتى الحروت وقد يخوض غمارها من أحل سلم تستقیم حذوره 


ليحررالانسان من رق الهو ى من ذل شرك مات فیه ضمیره 


داخار من نزلت مه الرحمات وعليه لا تحصى له الصلوات 


ياخير من ارسى المبادىء للدنا فيها الحلول اذا التوت أزمات 


اشفع لذا دوم الحساب وهوله لتضمنا الرحمات »> والحنات 


أراد عدو ملد أن ددس 

رضهم ‏ و يخرجهم من دينهم 
فايوا الا ان يعملو! فيه اظفارهم ان له 
٠‏ وحرصوا على الشهادة قوھ 

له لهم العزة eh‏ الله لهم التمكان 
الارض . ولعدوهم الخذلان والعار . 

إن اردت أن تري الرو ح الاسلامية الوشاما 

التي طاطا قرات عنها . ولم تشاهدها ء فاذهب الى 
هناك . ری العو ا لاسلامة مھڈة 3 تات 


لآ عرض هع ا الجهاد سيل الله 


/ نجي الله .. إن الله انعم عل بلادنا 
ل واستقر الد اا طوس الافغانيين جميعا الا 
و رالذين انتكست فطرتهم فكانوا قي حزب الشيطان ٠‏ 

۰ آتراتا بعد ان هدانا ال ا . او نضن ف 
سبیل نصرته بغال ا “ 


۰ د امان الله .. قام الخيورون ورجال . 

٠‏ الدعوة الاسلامية بواجبهم نحو دينهم . فرفضوا ظهور المرآة 
المسلمة سافرة الوجه . ورفضوا التقاليد الاروبية ف الشؤون ٠‏ 
E‏ الاجتماعية واف لشباب ا 


a, ر‎ 
E 


1 
| 
٤ 


الوعي الإسلافي - الل 4۱ - ربع الأول ۱٤١۹‏ هه 


ا منزلة ارفع من انزالمم ق دورهم | تفاضل ق الاجر بين 


افغاني وباکستاني > ول تفرقة قي العمل“ . بخلاف يلد آخر ` سي 
معاملة الافغانبين . فلا يسند اليهم الإ الاعمال الشاقه قة ولا بعطبهم الا 


ربع الاجر المستحق . ولا يسمح لهم بحرية التنقل والحركة ان هذا 
4 البلد يستغل واا س ااالصير ترا ات 


 .ةرفظملا‎ 


نعود الى باکستان -بقول ار االه ان دور باکستان ارسي 


ك قل عن دورها الشعبي تجاه قضدة فان ولذا قاتا را 


الرتيس ضياء الحق . عليه رحمة الله . 


ك ا تستضف على ارنها ل لا ودا 
الجامدين والهاجرين معاملة طيية . 


_ بدآت الحركة الجهادية في افغانستان منذ سنة ۱۹1۸ » وكانت 
حركة ثقافية فقط » تدعو الناس الى التمسك بتعاليم دينهم » ورفض 
الآفكار والعادات الدخيلة ا الحال عل ذلك > حتی سنة 
oR 6‏ 

٤‏ تم ا عر امجلس التنفيذي . حدیته اثلا ٠‏ ولي ستة 


ا ان الا بحدت من تناقیات ہی امیرکا وروا ف جتیف . 
ا س ي ا او لكر الي لق الوا 
يكمن ف هذا الاصرار من الحافدين عل ملاحقة العدو ا 
الهزائم به » هزيمة تلو هزيمة » حتى يجبر على الخروج يجر ذيل 
الخة . فلقد أعلنت روسنا انها قدت اكثر من )١(‏ ألف روي . 
والعدد في الواقم - يزيد کثیرا عما ذکروا فهو حوالي(۲٥)‏ الف قديل 
وجریج ۰ 
: والطائرات المدمرة تزيد عن ٠-٠‏ طاترة. والدبايات الحطهة 
تزيد على )آلف دبابة ثم ان روسيا تتحمل تمويل الدولة بكاملها . 
واقتصادها منهار اصلا » ولا تقوى على احتمال هذا العبءطويلا › 
_وامالها في الوصول الى المياء الدافثة قد تبددت . فكان لا بد من 


e aan 


۰ کگآگګګ ٠‏ كن روط الجاهدين بول الحل المي يفول محدني 

ا ٠‏ ان بسحب الروس من ارض السلمين جميعا ‏ 
:أن تقوم دولة الاسلام ى افغانستان بعد خروجهم 
ان يکون الاتسحاب دون قىد او 


الوعي الاسلامي العدد ۲۹۱ - رسع الأول ٠٤١۹‏ هھ 


٠‏ یقول المجاهد خاد 


| صرفهم عن ا ٠‏ 
-الدين الاسلامي مع حقنهم العلاجية » فإن بوا کان جزاؤهم بتر 
الساق بدل علاجها وقطع اليد بدل مداواتها > فهل من منقذ ؟ اننی 
ادعو الاطباء المسلمين الى العمل ق المستشفبات الحهادية ولو مدة 
اجازاتهم السنوية ؛ تطوعا » من ك e‏ وخدمة ئ لإخوانيم 
۰ الجامدين ٠‏ ومناصرة لهم .. ھب 


۸4 


egress Riemann 


sul 


واتانا غوت الاح ت : Ek‏ 
غوت الإأاخاء سخيا نعم إهسل التقى لتا اخوانے 


الوعي الاسلامي - العدد ۱ -۔ ربیع الأول ۱٤١۹‏ شه 


ËŞÈ 


عروة الدين والعقيدة اسمى من عرى الارض كلها ايمانا 


فجزاهم ريي على تلکم الإ لاء حسن القواب .. والرضوانا 


لا تراعوا يا اخوة الحق .. فال سسودان باق معزة وكيانا 


جددوا العهد ٠...‏ وارفعوا راية التو حيد .. كونوا بالحق اصلح شانا 


طهروا النفس بالهدى .. طهروها واجعلوا نهج فوزها القرآنا 
ليس الا الاسلام درعا .. فصونوا شرعه .. واحفظوا به السودانا 


۹۱ 


تحدتٿ حضرة و صاب او ر البلاد بلسیان اسن ا 
TY‏ حر ت العا ا 
ا ا موه الاي تحدٹ u‏ اس ال ٢ء‏ السسعة العامة للامم 


e 
قلاق ينود لتخحفيف معاناة الول الاي ا‎ 


E‏ مقاومة الارهاب مهما كانت اساليب ا 
لکن سموه طلب م من ٤‏ جنم الدولي اق بشکل ا بين الارهاب 
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وخارجیا .. علی اساس احترام سیادة 


ا العالمىة الل ل ا 
ونحن ٽي اطار منظمة المؤتعمر الاسلامي نحاول دائیبن تنسيق خطانا e‏ 
لوحدات الوطنية .. والتعاون الاقليمي ِ 
ا ك ق و 
العربية . 
الافريقية .. والجموعة الاوروبي 


وا 
ا الانحياز. الوحدة 


ڪڪ العالي ي هة ا ا 


6 وني هذه المسدرة .. ومع ۾ الور المدردة ول نود ان تزد اد امتداداواتساعا . 
وحبوية .. ندرك اننا نعيش قي عالم تنغیر فيه العلاقات الدوليه .. وتتعدد وتتنوع 
مراكز الثقل الحضاري .:وان تباينت حجومها واوزانها .. ولكل مذها خصوصيته 
واسهاماته . ولیس امام هذا التعدد الا التعايش والتعاون .. ي اطار من الاحترام 
المتبادل .. الذى يدعو کل اة الى ان تری ی غیرها یمرید من الوضوعي طا 
الافق . ٤‏ 
وان من ابرر اترات الدولية العاصرة اتجاه ل الكبريين ا التفاهم ۰ 
کک بینهما. . والذى نتج عه تذفيض ترسانة لاسلحة الف بعد قبت ت 
استخدامها هو الدمار الشامل للحباة الانسانية . م 
ا ذلك > التفاهم اساج ف عدد من الشكلات لدولية العقدة 
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هو الكتاب الرايع عشر من سلسلة » کتاب الآمة ( التي تصدرها رئاسة المحاكم 
الشرعية والشوّون الدينية بدولة قطر . ويقع في مائة وتمانية وأآربعين صفحة من 
القطع الصغير » ضمنها المؤلف عددا من القضايا والآفكار الهامة التي تتعلق 
بموضوع » الأدب الاسلامي « > والتي ریما تتميز بالإثارة والشجاعة ف التصدى 
لها من جانبه بالإضافة ای « تقدیم » للكتاب للأستان عمر عبيد حسنة بين لنا 
قیه 

کیف کانت « الكلمة القرآنية » ركيزة جهاد الأمة المسلمة » وأن القرآن الكريم 
منهل الأدب الخالد » ومصدر كل عطاء ثقاقي وحضارى » وكشف النقاب عن جوهر 
المشكلة وأبعادها وجذورها » وكذلك حقيقة الصراع الأبدى بين الكلمة الطيبة 
والكلمة الخبيثة » وأنحى باللائمة على ما وصفه بغياب حركة النقد للأعمال الأدبية 
الاسلامية ودعا الى ضرورة الخروج من دائرة التحكم ومواقع الأدب الدفاعي 
والتطلع الى الآفاق المستقبلية ومواجهة المشكلات المستجدة والتحديات القائمة 
والانطلاق الى البعد العالي ا في قضايا ومشكلات الانسان وحمل هموم 

“أا عن الموختزعات التي يتضمنها الكتاب - تفصيلا د آول ما يواجه 


*& 


القارىء » مقدمة « الكتاب التي کشف قیها الولف النقاب عن الأسباب والدوافع 
التي دعته الى تسمية كتابه بهذأ الاسم - مدخل الى الأدب الاسلامي - فضلا عما 
كان يلح في خاطره بخصوص تلك القضية مذذ زمن بعيد . 


مفهوم الدب الاسلامي و انهه : 


بدا الولف کتابه بالحد يث عن » مفهوم الأدب الاسلامي » وقد سبقه بتعر یف 
» الأدب » بصفة عامة > الذى هو لون من آلوان ¿ الفنون وأكثرها شيوعا وتاثيرا 
وآشار إلى النتائج السلبية التي ترن يت عل قسن 9ذ الا عتكرى الكل ر اتون 
التي تمثلت في اهتمام الأدباء اهتماما زائدا بالفكرة على حساب الشكل الفني مما 
ادت إل اتدل الرازين وشعف الاي ( التفبدري ي التن ادع حن 
الأدب - للأسف الشديد - الى نشرات سياسية .. آو شعارات طنانة أو أبواقا 
اغلا تفي ق حكر من المكرمان ر ترات القيم الف عات رة 
الاد الأسشاست ى النن ال رواخ و ادياق 
ا ا اللاي ي فکار ن على E‏ تماما ت مسؤول .. ليس 
الفرتا وتكفل داك المضمون ومن الشكل الفني نسيجا واحدا معبرا أصدق 
تعبر . ومن تم فالأدب الاسلامي ليس » عبشا »ولا کن ان يكون كذلك فلیست 
الحياة ولا قصة الخلق أو دور القدر » ولا حادث الميلاد أو الموت .. ليس ذلك كله 
عبٹا .. « آفحسيتم أذما خلقناکم عتا وأنكم إلا 5 ترجعون » سورة 
المرمنون آية ٠١١‏ . 
والأدب الاسلامي أيضا :» تعبيرفني مؤثر نابع من ذات مؤمنة مترجم عن 
الحياة والانسان والكون وفق الأاسس العقائدية للمسلم » وباعث للمتعة والمنقعة 
ومحرك للوجدان والفكر ومحفَرٌ لاتخاذ موقف والقيام بنشاط ما » ( ص ۲١‏ ) 
ولذلك فهو جزء من بنية البناء الاسلامي الكبير بل هو « سلاح العصر » في معارك 
الفنون والخير .. والحامل « لمضمون » العقيدة الاسلامية - التي نحيا لها ويها 
ونستشهد ف سبیلها « قلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا کسرا « سورة 
الفرقان آية ٥۲‏ . 
واذا کان الأدب الاسلامي عتصرا من عناصر الحضارة الاسلامية ولسانا من 
ألسنة الدعوة الاسلامية ليس ثمة شك في ذلك فلا عجب أن ترى المؤّلف يدعو بكل 
La‏ يەلك من حرص وإصرار الى ضصرورة إحياء مصطلح » الآدب الاسلامي «( 
لاعتبار أن هذا في الواقع ايضاح لأديولوجية ما نسميه بالأدب العربي أو الفارسي 
آو غيرهما »> وهو بمثابة إعادة الأمور الى وضعها الصحيع فهو إذأ خليق بأن يكون 
«مصطلخ/»لكل العصور وبهذا نضع حدا لهذا الجدل الصاخب حول المشروعية 
الأديية لمصطلح » الأدب الاسلامي ( ( ص 4 ( 
@* 


والأدب الاسلامى في عصرنا مطالب بأن يتسلح بالمعارف الانسانية المؤثرة في حياة 
يخوض تجربته على وعي وبصيرة » بشرط آلا تكون هذه العلوم قيدا على حركته أو 
تتحكم في رؤيته الخاصة ص ٠١۳‏ 


شخصية اليطل ق الأدب الاسلامي : 


في أسلوب مقارن يحدثنا المؤلف بعد ذلك عن ملامح وقسمات ودور شخصية 
البطل . في الآداب العالمية ( الغربية ) . والآدب الاسلامي ء فأشار الى البطل في 
التراخها الفرنفة الى كان من لرك وا افراع رالقاتة الكار ‏ والطل 
« الوجودى » حيث يتميز بحساسية مفرطة فهو ينفر من القيم الدينية والأخلاقية : 
وصورة هذا » البطل » هناك انه : يائس .. متمرد .. منطو .. ھارب الى الحانات »ء 
تخدره الفنون يخدعه الساسة » وهو على الجملة « بطل بلا فضيلة » ! 
أما البطل إسلاميا . فهو على الضد من ذلك هو القدوة أو النموذج أو المثال الحي 
الذي تتجسد فيه القيم الاسلامية MS‏ إبرازها لتودي 
دور تمتزج فيه المنفعة بالمتعة لدى المتلقي فيتفاعل معها ويتأثر بها ( إيجابا أو 
ا ] 
E UIE ESTE GER SE TEES‏ 
الصديق ء سلمان الفارسي ے حمزة بن عبد المطلب الخ ومن ثم فإن‌الدور الذي ينبغي 
أن يلعبه الأب الاسلامي في المجتم الاسلامي يل المجتمع الغالمي _ يتمثل في 
ضرورة وضع الآمور في حجمها الي ٤‏ ینقی الريف والخرفعن شخصیات 
1۲( 


أخطار دنيغي التصدى لها : 


يشير المؤلف في هذا الشأن » إلى جملة من الأخطار الوافدة التي تواجه أدبذا 
الاسلامي » ويطالب بضرورة التصدي لها » ليس باسلوب الحماس المجرد او 
النوايا الطيبة ولكن بالقهم العميق لا تمظه طك الأخطاي من قارات وخاصة نود 
اود وال و ا ام لري جاج وا ان ع : 

من تلك الاخطار : خطر العبثية أف « اللا معقول « وعدم الاکتراٿث ث الأخلاقي ¢ 
والانعزالبة الاجتماعية التى اتسم بها المسرح الغربي .. الخ .. وقد أرجح الدكتور 
الى ر اكعاهة ال الك ارج دن الال :الات وء اله الح 
من جانبهم والذى دفعهم الى التهكم من القيم ( الأخلاقية ) وإنكار العقيدة 


الوعي الاسلامي - اعدد ۱ ہہ ربیع الآول ۱٤١۹‏ هھ 


الالتزام ق الدب ا لأسلامي : 


لقد حاول المؤلف - هنا - آن يبرز لنا خصائص ( الالتزام ) في التصور 
ا وما یتمایز به هذ ادا لمفهوم NE E‏ الخربي ي آن 
SS‏ > إته تحرير للطاقات 
الخلاق “ : ولالتزام - في هذا التصور ا مع الحرية الآأصلية ذلك لأنه 
التزام بالثوابت والأصول التي لا تتغير ابد الدهر . 
و ال ا ا 


الجمال ق الاد الأسيلامي : 


بالصدق الفني في التعبير وثي ذلك يقول حسان‌ين ثابت : 


وإِن اشعر بیت آنت قائله بیت يقال - اذا أنشدته - صدقا 


الاد اي الغرية )ال اخلاف التطلى الفقيدى الذي يبدا منه المفكرون e‏ 
الغربيون والفنانون عامة من التصورات الكنسية وتاريخها الذي ساعد على محاولة 
إقصائها اي تلك القيم الجمالية عن الحياة والفكر والفن بصفة عامة ٠‏ وهو ما 
وصفه المؤلف بظاهرة خصام بين الكنسية والفن كما حدث بينها وبين السياسة 
والعلم ( ص ۹۸ ) ومن تم يرى المؤلف ان اقتصار الفن على دور البحث عن الجمال 
مجردا تعطيل لوظيفة حيوية حيث ان الاسلام يعلى قدر القيم الجمالية ويحيطها 
بسياج من العفة والنقاء والطهر ويفتح الباب واسعا أمام الابداعات الفنية 
والأدبية الخلاقة . 

ويحدد المؤّلف مهمة الأدباء الاسلاميين في ضرورة القضاء على تلك الظاهرة 
المفتعلة التي يحاول الضالون والمخدوعون الترويج لها في مجتمعنا الاسلامي . 


الأدب الاسلامي والمجتمع : 


1۰¥ 


اشد الارتباط بالمجتمع ( الاسلامي ) وبالاتسان ومشاكله وعلاقاته المتطورة 
ل اله التي تخضع دائما للكثبر من المستحدخات وخاصة قي هذا 


ولهذا ذری الولف وقد تاقش وبحث عددا من القضادا التي يهم القارىء 
معرفتها والإلمام بها في هذا الاطار كموقف الأدب الاسلامي من ( ا اف مق 
قضية الجنس ( ص ۱٠۸‏ ) وماذا يجب على الأديب المسلم إزاء معالجته هذه 
القضية بالذات ؟ ( ص ٠٠١‏ ) وما هي ابعاد العلاقة بين الأديب المسلم ومجتمعه 
( ص۱۰۱ eR‏ ) وما تلك الأسس التي يستطيع الأديب المسلم من خلالها 
ان یؤدی رسالته على الوجه الصحيح تجاه المجتمع ( ص ۲ ۰ ) وأخیرا ولیس 
آخرا ما هو الحد الفاصل بين كل من الأدب العظيم أو الراقى والأدب التجارى او 
الهابط ( ص ١١١‏ ) على نحو ما فصّله المؤلف في هذا الموضوع من كتابه ؟ 
آما موقف الأدب الاسلامي من الجنس فقد اوضحه المؤلف في قوله « الأدب 
الاسلامي»يستطيع أن يتناول المرآة من شتى جوانب حياتها بشرط الا يذزع 
بالقارىء او المتلقي منازع الفتنة والإثارة والإغراء بارتكاب الموبقات « ونحن ذرى 
ان ذلك يتوقف على قدرة الكاتب ومدى استطاعته تحقيق هذه النقلة قي عالم أدبتا 
SS‏ التطلبيقى o‏ 


فوظيفة الكاتب أو الأديب المسلم -هنا - أن يختار ما يثير الرفض والإد انة لهذ ا 
المسلك المعيب لهذه المرأة لا مايبرر الانطلاق في دنيا الحرية الآثمة ( ص ٠١١‏ ) 
وخصوصا اذا ما كانت ترمز شخصية المرآة قي قصة او مسرحية الى بيئة متنحطة 
وسلوكيات متهتكة وتسيب آخلاقي لسبب او لآخر . ويقول المؤلف في ذلك:اذا كان 
الزنا صورة الجنس المنحرف الحرام وياء خطرا أفلا يمكن تناوله بما يستحقه من 
تقبيع وتنفير » وما يصاحبه من مقدمات وإغراءات وسقوط ؟ 

ومن ثم يطالب المؤلف الكتاب والأدباء المسلمين أن يكون تصورنا لموضوع 
الجنس واضحا دون تعقيد او غموض > لأن القرآن الكريم عرضها في قصة طويلة 
مشهورة هي قصة « يوسف » عليه السلام . 


الابداع والتربية : 

لذلك نجد المؤلف يعتبر الابداع في المنهج الاسلامى وسيلة خاصة من 
وسائل التربية لما له من التآثير المتميز على نفسية المتلقي وفكره سواء آدرك ذلك 
°۸ 


الوعي الاسلامي - اعدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠١١۹‏ ه 


وینبه ایا الى ما يمكن ان يد او یتر علی » الداع « ي الدع ووداته 
والكمت يعطل هن القذزات الإبداعية ويضیع م آثرها الهام »> ويحرم الكبار والصغار 
من حب الاستطلاع . والاستكشاف والانطلاق في التفكير والتعبير . ( ص ٠١١‏ ) 


الدب الاسلامي وعلم الدفس : 


تحدث الولف هنا عن المفهوم الشامل للعلاقة بين أدبنا الاسلامي وعلم النفس 
من منظور « التصور الاسلامي « وبين آن هذا المفهوم يركز على النواحي العملية 
في حیاتنا » فتناولها من حيٿ دوافعها وغرائزها وآهوائها وهواجسها واهتم بحالات 
ضعفها وقوتها وتذبذبها » وأبان عن آسلم الطرق لترويضها آو التصدى لنزواتها ء 
واستقامتها ف هذه الحياة القصيرة التى تحباها . 
وهذا المفهرم الشامل هو ما يجب على الأدباء والمبدعين الاسلاميين أن يضعوه 
نصب اعینھم إذا ما أرادوا آن یبدعوا لتا آدبا اسلاميا بمعنى الكلمة بيد أن المؤّلف 
لم بغفل الإاشارة الى حقيقة العلاقة بین هذا « الآدب « وعلم النفقفس الحديت او 
الطب ا النفسي e ES E‏ 
وتصوراته 2 


نحو مصطلحات حددة للآدب الاسلامي 


ويناء علی ما تقدم نرى الولف ق هذا اموضع الآخير من کتابه يوجه ند أءھ 

بوجەخاص إلى النقادا لاسلامیین وال آساتذة الجامعات ق العالم الاسلامي بضرورة 

البحث عن مصطلحات جديدة لأدبنا الاسلامي غبر تلك اللصطلحات الوافدة الينا 
من ت الغرب وآیدیولوجیاته ا الاد ال ب 


» ا » و الرومانسية » » yg‏ الواقعية E oR‏ اك من تلك المصطلحات 
المتولدة من فلسقات الليبرالية والاشتراكية والمحاركسية والوجودية السارترية 
ومن ثم يقول المؤلف إنه لا بد آن لنا نحن المسلمين مصطلحات آخری یکون 
لها ارتباط وثيق بتراثنا رار الأدبية والتاريخية التي مرت بعالمنا الاسلامي 
E‏ الآدبية الاسلامية. . والتي من 
العجيب آن نری من بحاول منا أن يليس هذه المطلحات الزي العربي او 
الاسلامي . 


1۹ 


تقييم وتعقيب على الكتاب : 


من الحق ان نشير الى الجهد الفكري والأدبي الذي بذله المؤلف في ذلك الكتاب 
كما أننا نحمد له اختياره لهذا « المىوضوع » بالذات ومعالجته لعدد من القضايا 
التي تتعلق بمفهوم الأدب الاسلامي بصفة عامة > ود عوته لنفض الركام عن وجه 
أدبنا الاسلامي وتخليصه من كابوس التبعية والتأثير بالمفاهيم الغربية الوافدة » 
تلك التي لا تتفق مع طبيعة وجوهر وفلسقة أيديولوجيتنا الاسلامية على طول 
الطريق . 
للموضوعات التى تضمنها كتاب المؤلف وعرض مستوعب لجوانب القضية قضدة 
الأدب الاسلامي برمتها اذ وضع يده على حقيقة المشكلة ولم يقف عند حد رصد 
الظاهرة » المرضية التي تعوق مسيرة الأدب الاسلامى ولكنه ذهب الى أبعد من 
ذلك فراح يحدد المطلوب بإلحاح والذى يتمثل في ضرورة الانتقال الى الرؤية 
الجماعية ووضع ( استراتيجية ) خطة تقافية يأخذ كل منا فيها بطرف من خلال 
روح فريق العمل الجماعي (ص )٩‏ . 
تعقس : 

على الرغم من حديث المؤلف المتكرر قي صدر كتابه عن « مفهوم الأدب 
الاسلامى « وطبیعته الخاصة وتمایزه عن الآد اب الأخرى 8 
. وقوله بأن الأدب الاسلامي ليس قواعد جامدة .. أو خطبا وعظية تتقلها 
النصوص والأحكام - ص ٠١‏ . 
الا أن المؤلف في کثیر من صفحات کتابه بدا واعظا آکثر منه باحثا ومحللا » فقد 
غلب على أسلوبه طابع « الوعظ القرآني » الذي تجاون به حد المعقول من 
الك ستشهاد » بالنص « کدلیل ومن ذلك مثلا ما بلاحظه القارىء ق الصفحات 
١٠٤ ۷۰ 1۹ (‏ ) من الكتاب . 

وتثير قراءتنا لكتاب المؤلف - من جهة اخرى قضية على جانب من الأهمية ألا 
وهى إشكالية الوقوع في خط الاستدلال و الا ستشهاد بالنص ( القرآنى.) وهو 
نص » مقداس €(€ . 
٠ ٤١ . ٤١ ۰ ٤١ (‏ ۷۹ ) من الكتاب .. استدل فيها المؤلف بعديد من الآيات 
القرآنية)لم يكن استدلاله بها في موضعه الصحيح من الاستدلال . 

ومن هذا القبيل استدلاله بالآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة على ما في الاسلام 
من « سماحة الفهم ١‏ لصحيح للأديان الاخرى وما فيها من صدق أو تحریف» 
11۰ 


الوعي الاسلامي ۔ العدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠٠١۹‏ ه 
وعقب على ذلك بقوله تعالی « آمن الرسول بما آذزل إليه من ربه والمحؤمنون كل 
آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا 
و أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » 

ونعتقد ان الاستدلال على هذه المقولة للمؤلف انما تبينه وتؤكده الآيات « قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به 
شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بآنا مسلمون ) و ( ما کان براهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حذیفا مسلما 
وما كان من المشركين ) و (يا آهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وآنتم تشهدون) 

الآيات ۷١ » ٦۷ > ٦٤‏ من سورة آل عمران » 

وف ص ( ٥٩‏ ) من الكتاب وبعد حديث المؤلف وضع التصور الملائم للبطل في 
الأدب الاسلام"وبيانه صورة هذا البطلگاسلاميابأنه"القدو؟ او النموذج أو المثال 
الحي الذي تتجسد فيه القيم الاسلامية .. الخ . كان يمكن له أن يستدل على ذلك 
بابات من سورة ابراهیم بدلا من استدلاله بها ي ص ٤١‏ > استدلالا جاء ق غر 
موضعه من « البحٿث » 


ونفس الشيء وقع فيه المؤلف وهو بصدد حديثه عن : ماذا يعني الالتزام في الادب 
الاسلامي ( ص ۷۹ ) من الكتاب فبعد ان تحدث عن ذلك قال مانصه ( وبالتالي 
الرن الحفقى شاك مرت درق هدا الرقف لا بين الاتدان ودا ارا 
منبت الصلات كما يحدث لدى العبثيين او الوجوديين وغيرهم لكنه يستند في موقفه 
N E E E‏ 
شیء ) ۳۸ الانعام 

و کا ن استدلال المؤلف بتلك الآية الكريمة لا محل له من الاعراب 
کا رلو فق كان كن الأست لال من بين سا يمكن الاستد لال ية هذا 
الصدد بقوله تعالى «فأما الذين آمذوا باش واعتصموا به فسيدخلهم قي رحمة 
منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما » الآية ٠١١‏ سورة النساء 
و سعد : فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم محمدا صلى الله عليه 
وسلم , وفوق كل ذي علم عليم » يوسف آية ۷١‏ 


٠ gamma) م‎ 


الدکتور/ مصطفی رجب 
هناك مزايا عدسدة تتفرد يها اللغة العربية › 
يجيء فيها الاستخدام اللغو ى مخالفا للقياس › 
ومع ذلك فان الدوق لا ينيو عنه > ولا یرفضه بل 
دستسیغه و دقیله بلا تردد . فمن هذا الباب يَرِدُ 
استخدام المفرد معضابه الجمع > آو درد الجمغ 
معنا يه المفرد » وهناك تثلاثة أوضاع للمفرد 
الذي يطلق ويراد به الجمع هي :- 


. آن يكون المفرد معزفا‎ - ١ 
. أن يكون الفرد نكرة‎ ۲ 
. أن يكون المفرد مضافا‎ - 
وقد ورد من ذلك ي القرآن الكريم شىء كثير فمما جاء على الوضع‎ 
فقد اطلق‎ ٠١ الأول قوله تعالى:( سيهزم الجمع ويولون الديُر ) القمر/‎ 
لفظ « الدبر » هنا وهو معرفة مفرد وأريد به الجمع والمقصود ويولون‎ 
) الأدبار . ومن ذلك قوله تعالى :( آولئك يجزون الغرفة يما صيروا‎ 
والمقصود الغرفات اى الغرف جمعها لغرفة بدليل ورودها‎ ۷١ الفرقان/‎ 
٠١ مجموعة ني آيات آخرى ( لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) الزمر/‎ 
ومن أمثلة ما جاء على الوضع الثاني : آى أن يكون اللفظ المستخدم‎ ۰ 
/ نكرة ويقصد به الجمع قوله تعالى : ( إن المتقين قي جنات ونهر ) القمر‎ 
وأنهار بدليل قوله تعالى في آية آخرى وصفا للجنة:( فيها آنهار‎ دوصقملاو٥‎ ٤ 
. ۱١ / من ماء غبر آسن ) محمد‎ 
والمقصود‎ ۷٤ / ومنه قوله تعالى ( واجعلنا للمتقين إماما ) الفرقان‎ 
والمقصود : أطفالا‎ ٠ أئمة وقرله تعالى ( تم نخرجكم طفلا ) الحج/‎ 
ومما جاء على الوضع الثالث أى أن يكون اللفظ مضافا ويقصد به‎ 
الجمع قوله تعالى ( إن هؤلاء ضيفى ) الحجر/ 1۸ أآى ضيوف . وقوله تعال:‎ 
عطفا على ما ذكره من البيوت التي لا جناح على‎ ٠١ أو صديقكم ) النور/‎ ( 
المومنين آن ياكلوا فيها والمقصود صدقاتكم وقد ورد ف الشعر العربى‎ 


القديم استخدام المفرد مقصودا به الجمع > قمن ذلك قول علقمة بن عبده : 


ا خن اللكمنرى: اسا غفامها 
قبيض وآما جلدها فصليب 
والمقصود : وآما جلودها قصليبية . 
وقول عقيل بن علقمة المرى : 
وکان يبنو قسزارة شر عم 
ك م کا ك ا 
یعنی کانوا شر أعمام . 

غل الضائر كذلك فمن تلك قوله إنكم أيها الضالون 
امكذبون » لاكلون من شجر من زقوم ٭# فمالئون منها البطون × 
RT‏ کک ٥٤ _ ١‏ فالضمرر المجرور بمن في 
الضمير التالى E E‏ اا 
بمن « منها » مۇنڭا . 

RIESE E ae Ea 
. الاكل من أفضل التأويلات المقنعة لهذا التركيب‎ 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاکلون 3 ا‎ 
تريحون وحين تسرحون ٭ ای ا ن رو ا‎ 
شىق الآنفس ) النحل/ ° ا ا وک ر‎ 
المفرد الموؤنث » وهو‎ aa 
فمن ذلك قوله تعالی في معرض‎ oss 
حكاية قصة سيدنا داود عليه السلام ( وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا‎ 
المحراب # إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى‎ 
I CTT BG 
۰ €“ التالية لها « تسوروا » > «دخلوا »> « قالوا‎ 

وهكذا نجد آن من آبواب الاتساع والمرونة قي لغة العرب أن يأتي 
المغرد ويراد به الجمع » كما قد يأتي الجمع ويراد به المفرد وله حديث آخر . 
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فكرة التوافق 
الانساني مع الكون والنواميس فضلا 
عن ڪونها واحدة من اكثر المبادىء قي 
التصور الاسلامي خصوصية واأهمية 
فانها ترط بالسات الجناة 
ارتباطا وتيقا . ذلك ان الوفاق 
جماليا هو بعد التساوق والتناغم 
والتذ لتنسية الشمولي الذي یضع کل 
NI‏ 


شيء وكل كائن في مكانه المحدد > 
ويمنحه دوره الهادف على خارطة 
الوجود الكبير» بعد الروافد التى 
يتدفق ماؤها الفرات » يتقافز ويتلامع 
هنا وهناك » متمردا » متباعدا› 
عاصيا » كما قد يبدو للوهلة الاولى 8 
ولكنه قي المنظور الأخير يتقارب 
ويتعانق وينضاف بعضه الى بعض 
لكي تصب كل قطرة منه في بحر 


ان الله هى البدء والمنتهى » وهو 
الظاهر والباطن » واليه - وعلى تغاير 
الأحوال والمجريات والحركات - يرجع 
الأمر كله . وقي هذا ما يمنح الجمالية 


الإسلامية ساحة ليست كالساحات » 
ومدى قي الزمان والمكان ليس 
کالامداءِ .. 

والذى نود أن نخلص اليه هاهنا 
ان في مقابل هذا كله سعيا إيمانيا 
للتوافق باتجاهات أخرى لا تقل آهمية 
وتاشرام ولاخ مغلا النقن 
الانسانية » فإذا كان التوافق في 
قاعدته العريضة تلك يتطلعم صوب 
الأفاق » فهو هنا يمضي عمقيا صوب 
النفس لكي يمنحها كل ما يتجاوز بها 
ال و اتف رالنق وا ا 
ويعيدها الى سويتها المطلوبة .. إلى 
توازنها وفاعليتها والتئامها » إلى 
تساوقها مع العالم من جهة » ومع 


حشود مفر داتها الذاتية من .جهة 
ا 
ان الجمالنة لاا طروي عن 
زفق دهان ان سنات التاتات الى 
مزقت كيان الانسان والعالم » ولیس 
الا د ي الات 
البورجوازية والماركسية » وبينهما 
وبين الدينية النصرانية سوى 
التو رالا اروخ وان 
الأرض والسماء ¢ المحدود والمطلق ٤‏ 
اة ولخت اع او او 
المنظور والغيب . 
واذا كانت الجمالية النصرانية > 
11۵ 


والدينية المحرفة عموما » تنهج نهجا 
مثاليا » وكانت الجماليات الوضعية 
تلتضق بالواقع التصاقا محموما قد 
يبعدها بالكلية عن المتل » وعن 
انعكساتها القيمية» فين الاسلامية 
تتحقق بالتوازن ها هنا ايضا في سياق 
احتوائها للثنائيات والتوفيق بينها › 
تسعى٬لتحويل‏ المثال الى آمر واقع 1 
صيرورة جادة يلتحم فيها المثالي 
بالواقعي . 

وهكذا يبدو الجمال ها هذا ضرورة 
من الضرورات لأنه السبب والنتيجة › 
المقدمة والمعطيات » فهو الذي يعين 
النفس على التحقق بسويتها » وهو 
الذى بتحقيقه هذا الهدف العزيز 
يمنح الوجود البشري طبقات غنية 
مضافة من الجمال لحشود لا تعد ولا 
تحصى من الابناء البررة المؤمنين 
الذين يحيون آقصى درجات الوبام 
التوافق مع ذواتهم . 

واذا كان الجميل هو الرائع 
والبديع والمدهش والمثير والمتناسب 
والمتوافق .. واذا كان الابداع يعني 
تكوين ما هو جميل » ما يمنح الفرح 
والسرور واللذة والغبطة والانسجام 
والاستقرار والتصالح والسلام 
والمحبة والتوافق والتوازن والتوحد 
والامتلاء والاندماج .. ما يقف 
بمواجهة التناقض والتنافر والتشتت 
والتمزق والنقص والحزن والخوف 
والقلق والكراهية والتقاتل . 

اذا كان ذلك كذلك »› ادرکتا کم ان 
الفعالية الجمالية ضرورة من 
الضرورات في الحياة الايمانية عموما 
والاسلامية على وجه الخصوص › 
113 


وادرکنا كذلك اذا منح كتاب اللهوسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم هذه 
املساحات الواسهة للمسالة 
الجمالية » وهذا التأكيد المتواصل 
الذي يملك حضوره الدائم في نسيج 
المعطيات الاسلامية من اولها حتى 
آخرها . وادركنا فوق هذا وذاك » کم 
أن المسأالة الجمالية ترتبط -عموما - 
وبالمنظور الديني على وجه الخصوص 
بسلم القيم الاخلاقية والسلوكية 
وبالاطار الشامل للحق والخير » بحيث 
انه ليس من السهولة بمكان تصور 
نوع من الانفصال التام او المطلق بين 
الجمال والقيم » اذ انه حتى القائلين 
بهذا الإنفصال من النقاد والادباء 
والفنانين وفلاسفة الجمال > 
لايستطيعون ان ينكروا أن الجمال 
SS‏ ا 
اكثر من القيم التي المحنا اليها قبل 
قل و لمكن :أن عة متعة نة 
خالصة يبعيدة عن اما تاثبر على 
تكوينه الذاتى ونزعاته الاخلاقية . 
لقدجاء الدين لكي يعيد الوفاق الى 
العالم .. الى الانسان .. لكي يحقق 
الشسونة الونة اللرخون ال 
بقطبيه : الانسان والعالم . وليس ثمة 
كالجمال وسيلة للتحقق بهذا الهدف 
كردن 


S3 


ان الغربيين عموما يرفضون 
الرؤية الدينية للجمال › فما قاله 
قدیسون کأوغسطین 

الا كويني وغيرهما اصبح تاريخا › 
لإ واقعامتحققا »او معطى يطمح 
للوصول اليه . ان هذه الرؤية ترتبط 


عتدهم بالتصرانية الملحرقفة 
المرفوضة » النصرانية التى فقدت 
فاعليتها وقدرتها على التواصل مع 
الحياة والارتباط بالارض . وهذا 
يجعلنا نتشبٹث اکثر د تحقيق بتحقيق الترابط 
ان ”اليج والجمال ...بان الايمان 
والابداع » لئلا يخسر الانسان ما 
يمكن ان يقدمه الدين الحق للمسالة 
الجمالية ٠‏ ولأن الدين الحق في 
o E‏ من اجل ا 
والتناظر وال وتام کل جرزنیاته 
ومساراته . انه انبتاق عن الارادة 
الالهية المبدعة .. التدرج المرسوم من 
الجمال المادي الى الحسي » الى 
العاطفي الوجداني »الى العقلي » الى 
الروحي الذي يعرف كيف يكسر 
مغالیق ألدنيا ويفتح بوابات الكون على 
مخت ريغها : 

ان الاسلام يحركنا بهذه 
الاتجاهات كافة لأن تکشف جمالیات 
الابداع الالهى في العالم والوجود من 
جهة ٠‏ ولأن وحدة الانسان والسعي في 
الاستجابة لطالبها كافة من جهة 
اخرى » ولأن تحقيق الوفاق 
والانسجام بين القطبين : الانسان 
والعالم » من جهة ثالثة » تهمه الى حد 
کبہر > بل هي واحدة من اهم اهدافه 
على الاطلاق . 

وهذا 2 يعني بالضرورة ان رغم 
المؤمنون على ان يكونوا جميعا ادباء 
وفنانین » على آن یتلقی کل واحد منهم 
امرا بالابداع فإن للتعامل الجمالي مع 
العالم والوىجود درجات ودرجات » 
ھی ہے موا ا بک ان ری 
تحت نمطین اساسیین : اولهما مفتوح 
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للمؤمنين كافة وهو ما يمكن اعتباره 
تعاملا عيانيا سلبيا مع الجمال » 
بمعنى انه غير منتج بالمفهوم الحرق 
الكلمة » وليس بمعنى 


ان التمط الآخر من التعامشل 
الخال ٠‏ ف الفامن الافاي اع 
( ای ایی اعا ماکان كن 
أن يكون لولا وجود هذه الطيقة أو 
الدأئرة الاوسع التي تتلقی التأثيرات 
الجمالية فتعايشها وتعاينها وتنفعل 
بها » فتضيف الى خبراتها وتجاربها 
رصندا ذا فة كترة . وهذا النمظط 
دائرة الادياء والقنانين الذين بتلقون 
الاشارة عن العالم الذي ابدعه الله ء 
يتلقون النغمة » والصركة واللون 
والصوت > ويعاينون الكتل والابعاد 
والنواميس فيؤلفون ويبد عون . 

وقي كل الاحوال يبدو التعامل 
لجال مع الغالم ٠كا‏ قتا خرورة 
يعينها على التحقق بسويتهاء 
ويغنيها » بالمزيد من الرصيد المذخور 
واذا كانت تعاین وتتلقي وتذفعل ٤‏ آم 
تنتج وتبد ع وتعطي »> فان الأمر سواء 
و ا الل 


۳ 

وقد یکن من قول القول التایید 
على ان هذا المنظور الايمانى الشامل 
للوفاق » والذي تعين عليه المعطيات 
الجمالية » سينطوي بالضرورة على »> 
واحد من اكثر صيغ الوفاق اهمية 
وإلحاجاء ذلك هو الوقاق 
1۷ 


الاجتماعى . 
فإن وفاق الفرد مع ذاته » وتناغمه 
مع العالم والكون لا يمكن أن يقطعهما 

تنافر » او اصطراع اجتماعي يقبل 

المنظور الاسلامي اقرارهما في ساحة 
الحياة »ان هذا يمثل. » فضلا عن 
ارتطامه ببداهات الاخلاقيات 
الاسلامية » ارتطاما أشد وانكى 
بصار ورة الحياة التى جاء هذا الدين 
لكي يصوغها ويقودها وفق اكبر قدر 

ومن بداهات الآمور ان هذا الدين 
الحرب على التفتت الطبقى » على 
تمركز الثروة في مساحات وبقع ضيقة 
من نسيج المجتمع » وضياع 
املساحات الاخرى في الفقر 
والحرمان . ان استقطابا خاطتًا كهذا 
يتجاوز تدمير القيم الاخلاقية الى وقف 
ركه الانسان نفسة م عن التحقى 
والانتشار فما لم يجد الناس حدا 
ادني من الكفاية فانهم في الأعم 
الاغلب لن يكون بمقدورهم التوجه الى 

السماء . 

٠‏ ان الوظيفة الاجتماعية للجمال 
تتأكد اسلاميا استنادا الى هذه 
البداهات » قان هذا الدين لا يمكن ان 
يرضى عن قصيدة او عمل أدبي آوقني 
> آیا کان » یتغنی بالترف ويصب جام 
غضبه على الفقراء والمعدمين . ان 
حالة کهذه » اذا ما حدث وان شهدها 
تاريخنا تتكرر المرة تلو المرة فان هذا 
لن يخرج عن نطاقه التاريخي 
الصرف » ولا يمكن ان ندين العقيدة 
من خلال وقائع وممارسات لم يکن 
للعقيدة دور في ]¥ تشکیلها 4 
۹1۸ 


هذه مسالة بدهية » وان الجمالية 
الجماليات الواقعية في تزوعها 
الالتزامى ازاء الجماعة فهى جميعا 
كما يبدو » تمثل نضالا من اجل 
التغيير > ولكن اذ تتحدد الجماليات 
الواقعية في دائرة اجتماعية طبقية 
ضبقة » نجد الاسلامية تتحرك في 
مدى العالم كله » تغيير العالم واعادة 
بتائه بشکل متناسق متوافق مع 
الفنتن و لتر فشن 

ان الجمال الاسلامى اذ يرتبط هذا 
الارتباط الوثيق بالمنظور الاسلامي 
للوفاق الكوني باعتباره قاعدة توافقية 
فإنه سوف ينداح باتجاه دائرة شاملة 
لاتكاد الجماليات الاخرى تغطى 
سوی جانب محسور ضئیل منها. 


(٤( 

تمة توازن من نوع آخر نلحظه في 
الجمالية الاسلامية » وطالما كان مثارا 
للجدل والنقاش ق المذاهب الأخرى › 
ذلك هو ما يسمى بمعضلة الشكل 
واللضمون » وهي مسالة ترتبط 
بالمنظور النقدى كما انها تتصل 

بالاسس الجمالية اتصالا وتيقا . 
ابتداء فان الابداع الأدبي والفني 
يقتضي بالضرورة تاکيدا متوازيا على 
الشكل والمعنى معا» او المبنى 
والضمون « واا فقد ا 
الشتبية فلب خا اتقات 
والاشکال يفقد العمل تناسبه وشروطه 
الجمالية . ولكن ماذا في الحالة 
الثانية ؟ والجواب أنه يغدو تزويقا 
وتزيينا » يصبح عملا حرفيا لاتشحته 


الفكرة ولا تجري في شرايينه دماؤها 
قتمد هد بالنیض والحرارة والحباة . 
إن قدر ما هو جميل ان يمنحنا معاني 
واشکالا 0 افکارا وصورا 1 ان یبنی 
معماره مس المادة المحسوسة والقکر 
غير المنظور . وبدون تحقق التناسب 
ب القطعن فلن نكر اإزاء غل فن 
صرفة» أو حشل من التعاليم قد قد 
تنطوي على قيمة ما»ء ولکنها تفتقد 
اشعاع الجمال المؤثر الذي يبهر 
الحس ويهز الوجدان . 
ان الجمالية الحقة هى غير الاسلوبية 
أو الشكلية » انها تنطوي على القيم 
الجميلة للشكل والمضمون معا . 
a N‏ 
يشكل أية معضلة » تماما كما آنه ليس 
شمة:آنة اة أو محضبلة نالنة 
لسائر الثنائيات الاخرى التي بعثرتها 
فسوف نجد قي تراكيبه المعجزة » ذلك 
الوفاق المدهش بين الشكل والمضمون 
حتی في اشد آیاته وسوره بعدا عن 
المنظور العقيدي للكون والحياة وقريا 
الهدفت الأخيرف نهاية المظاف هى مثح 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠۲٠۹‏ ه 


الانسان « التعاليم » و « القيم » التي 
تقوده عبر الصراط » ولكن هذا لم 
يدفع بمسالة الشكل الى الخط 
الثاني » آو يهملها » وانما ظل التوازي 
قائما من فاتحة الكتاب وحتی آخر 
سورة فيه > وظل الاعجاز الأدبي 
مقترنا بالاعجاز المضموني لكي يدلا 
معا على تفرد هذا القرآن . 
باختصار شديد قان الجمالية 
الاسلامية كما آنها تولي اهتمامها 
البالغ للخارج » الموضوع » لمطالب 
الجماعة وقوانين التاريخ وسنن 
الحياة » فانها تتوغل عمقيا لكي تمنح 
الاديب أو الفنان الفرصة نفسها من 
أجل أن يعطى اهتمامه للذات المتفردة 
وللقوانين الداخلية لمطالب العمل 
الجمالي وشكلياته وتقنياته » ولا يجد 
التضحية بالشروط الجمالية لصالح 
المضمون » ولا ما يدقعه لتجريد 
اعماله من المعنى وتحويلها الى تزويق 
صرف . 

قد يقضي ظرف تاريخي ما بتغليب 
احد القطبين » الأمر الذي قد يوّثر على 
مطالب العمل الابداعي »لكن القاعدة 
التي يكاد يتفق عليها المعنيون بالأادب 
الاسلامى كافة هو أن هذا الأدب لن 
یکون آدبا بحق ما لم يضم جناحیه 
على الشكل والمضمون معا . 


۱1۹ 


هل یحسب الدين من الزكاة ؟ 


تاجر من بور سعيد اسمه احمد ابو زید یقول لي 
بعض الديون فاذا كان المدين معسرا لا يقدر عل 
السداد هل يجوز ان احسب هذه الديون من ركاة الال 


ام ه٩‏ 
ثم يقول هل يجوز لي ان احسب جزءا من الضرائب 
من الركاة ؟ 


بالنسبة للسؤال الأول . يقول النووي في المجموع « لى كان عر 
رجل معسر دین فاراد المزکی ان يجعله عن زکاته وقال له : جعلته عن 


الزكاة قي ذمته > فلا يبرا الا بإقباضها ¢ الوجه التانى آنه يجزئه « وهذا 
خلاف الراجع في المذاهب . واذا دفع الزكاة بشرط ان يردها المدين المعسر 
عن دينه » فلا يصح الدفع ولا تسقط بالاتفاق » اما اذا لم يشترط المز> 


على المدين ان يرد ما دفعه اليه من الزكاة وباختياره رد الزكاة سدادا 
لدینه »> فهذا جائز ويبراً بذلك من الدين > ما دام الطرفان لم یشترطا 
ذلك . 


الضرائب المفروضة على الموأطنين في اموالهم وكسبهم من الزكاة الواجية 
في مالهم » لأن ما تفرضة الحكومة ليس خاصا بالمصارف الشرعية التى 
بينت الشريعة أنواعها » والضرائب غالب صرفها في وجوه غير مصار 
الزكاة » ومعلوم ان الضرائب غير الزكاة » فهي ف مقاديرها وشروطها 
تختلف عن مقادير الزكاة وشروطها » وبهذا لا تحتسب الضرائب كلها او 
بعضها من الزكاة . 
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من لجنة مسلمي افريقيا إليك آخي الحسلم .٠.‏ أختى الحسلمة : 
نوجه لكما هذا النداء » وأملنا أن يجد الاستجاية » والصدى 
الطيب . 


قي بداية عام دراسي جديد > لكم منا د عوة لانقاد ادناء الحسلمان 
من ظلمة الجهل » دهدف المشروع الى إهداء حقيبة بها قرطاسية لكل 
طالب بالمد ارس الاسلامية التي تشرف عليها اللجنة في افريقيا من 
اليتامى واللاجئين والفقراء والمساكين ليستقى متها نور الهداية 
والمعرفة لشق طريق الحياة . 

وتذکر قول انش تحال : (يرفع الله الذين آمذوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات ) . وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
( العلم فريضة على كل مسلم) . 


- أخي المسلم ( الله قي عون العبد ما كان العبد قي عون آخيه ) . فكن 
عونا لاخيك المسلم . 

وهذه فرصتك فأغتنمها بالمساهمة قي تنشئة اجيال جديدة من 
حملة العلم من اخوانك المسلمين . ٠‏ 


فبمبلغ زهید فقط ١‏ ,۲ دينار يتم تجهيز الحقيبة بما تحويه من 
قرطاسسة ومجموعة الدفاتر . 


التبرع لدى مقر اللجنة بالاوقاف ... وبالروضة . 
لجنة مسلمي افريقيا 

مجمع الاوقاف - درج ۷ - الدور العاتر 
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قضبايا من الحياة اضوء الإشلام 


ا 
مقن نة المركز الفاق الاسلامي £ 
و يورك 


اعلنت الكويت انها ستساهم ف 
تغطية ما تبقى من نفقات لاتمام 
مئذنة المركز الثقاق الاسلامي في 
نيويورك . 

وابلغ مندوبنا الدائم قي الامم 
المتحدة محمد ابو الحسن -كونا _ 
ان سمو أمير البلاد تعهد بأن تدفع 
الكويت ٠١‏ الف دولار اضافية 
لبناء المئذنة التي قدرت كلفتها 
الاجمالية بمليون دولار. . 


واوضح ايو الحسن ان ۳۲۰ 
الف دولار صرفت على وضع 
الاساس لهذه المشذنة ساهمت 
الكويت ب ٠۲١‏ الف دولار منها 
والبحرين ٠٠١‏ الف دولار 
والجزائر ٠٠١‏ الف دولار لك . 
وجاء تصريح ابو الحسن وهو 
رئيس مجلس الامناء للمركز الثقاق 
الاسلامي الى « كونا » بعد الاحتفال 
بوضع حجر الاساس لمئذنة المركز 
الذي دشنه سمو أمير البلاد وغرس 
اول شجرة ي فنائِه حيث من المقرر 
انتهاء العمل فيه في صيف العام 
المقيل . 
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وتعتبر الكويت من اول الدول 
الرئيسية التي ساهمت ماليا 
وتحملت الجزء الاكبر من تكاليف 
٠بناء‏ مشروع المركز الثقان 
الاسلامى . : 

وساهمت الكويت بحوالي ثمانية 
ملایین دولار من اجمال تكلفة اليذاء . 
المتوقع ان تصل الى حوالي ۱۳,٥١‏ 
ملیون دولار . 


إفشیاء آول مسجد ي مد رید 


اوشسك بناء مسجد ابي بكر 
الصديق ومجمع مدريد الاسلامي 
على الانتهاء > وذلك بفضل جهود 
امخلصين والمحسنين التي 
تضافرت جميعا لانجاز هذا العمل 
المبارك بإذن الله . 

وان المغزى الكبير لانشاء اول 
مسجد في مدرید یکمن في جدوی 
العمل الجاد الايجابي المترفع عن 
سفاسف الامور » وق فائدة تلاحم 
الجهود وتعاونها في المستويات 
كافة على اتمام هذه المنارة 
الشامخة ‏ وف قدرة العاملين على 
تذليل الصعوبات مهما بلغت ق 
سبيل انفاذ ارادة الله » ورقع راية 
الاسلام عالية في كل مكان . 


هدية الكويت إلى العالم 
الاسيلامي 


جاء لي كلمة لسمو امير البلاد 
القاها لقائه مع رؤساء وفود 
الدول الاإاسلامية ق الدورة ٤۴‏ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة - ان 
الكويت تنجز مشروعات اربعة 
ستقدمها هدية الى العالم 
الاسلامي . 
0 الاول مشروع قاموس 
الكريم 

وهو اول قاموس يصدر باللغة 
السعربية يجمع الجواضب 
التشريعية والتاريخية والاقرية 
والجفرافية والنباتية بالكلمة 
والصورة والخريطة . 

وتقوم به الان مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وسيترجم بعد هذا 
الى لغات اخرى .. 
0 الثاني ... اطلس الخدمات 
الاسلامية .. 

ويضع الاساس E‏ 
للخدمات ق العالم الاسلامي ودا 
بالجوانب الصحية والتعليمية 
والاجتماعية . وتشرف عليه وزارة 
ا باوت متعاونة مع 
lT‏ وبالخيراء من هذه 
الجهات وان الوزارة الان تقرب من 
انجاز التصميم الشامل للاطلس 
لتيدأ مرحلة الاتصال . 
0 الثالث ... الطب والقانسون 
والاخلاق .. 


القرآن 


وهو حصاد عدد من الدوات 
قامت بها المنظمة الاسلامية للعلوم 
الطبية جمعت فيها بين رجال طب 
والتشريع الاسلامي والقانون 
والاخلاق ليان اجتهادات الاسلام 
قي المستجدات الطبية المعاصرة . 
وتنشر على مستوى عالمي باللغات 
العربية والانجليزية والفرنسية 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي . 
هذه تجردة من تجدس الاجتهاد 
الاسلامي مع الاحتفاظ باصوله 
السليمة والاستجابة قي الوقت 
نفسه لمقابلة قضايا العصر التي 
تفرض نفسها على الفكر الانساني 
والاسلامي وتقابلها الجالية 
الاسلامية التي تعيش ق مجتمعات 
متقدمة علما بان موضوع العلاقة 
بين العلم والاخلاق والدين من 
الموضوعات العالمية المطروحة 
والتي عقدت لها مؤتمرات متعددة 
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شارك فیها علماء مسلمون وکان 
للكويت والحمدة فيها نصيب . 


0 الرايع .. تعارف الشباب 
الرياضي الاسلامي .. 

وتوتيقا للصلة بين شباب العالم 
الاسلامي بادرت الكویت دتو جیه 
الدعوة ألى لقاء رياضي فوق إرضها 


ياستضافة كاملة ي 


قي الرييع المقيل 
يلتقي فيه شاب kl‏ الاسلامي 
متاخان متحايين . 


وان شبابنا هم امل المستقبل 
وكل بذرة مودة وتعاون تزرع يي 
نفوسهم ستؤتى ثمارها الطيية 
بإذن الله . 


عقد في تونس مؤتمر قداسة 
الحرمين الشريفين في الفترة 
الواقعة فن ۲۳ ۔ ۲١‏ سیتمیر 
الماضي وقد شارك قي المؤتمر وزير 
الأوقاف والشئون الاسلامية 
الاستان/ خالد احمد الجسار 
والوفد المرافق له وقد صرح معالي 
الوزير بعد عودته ان المؤتمر قد 
اتخذ جملة من التوصيات المتعلقة 
بموضوع المؤتمر من ابرزها الدعوة 
الى الوقوف بحزم ضد كل من يحاول 
اثارة الشغب والفتن ويحول بين 
قاصسدي الحسرمين وبين اداء 
مذاسكهم وعیادتهم : 
ودعا المؤتمر الى ضرورة القيام 
بتوعية الجماهير الاسلامية 
بقداسة الحرمين الشريفين 
وادعادهما عن كل الخلافسات 
السياسية والصراعات المذهبية 
حتى يبقى الحرمان الشريفان مركز 
الالنقاء والوحدة لإمة التوحيد 
منزهين عن كل صور الالحاد فيهما 


بظم . 
وطالب الحكومات الاسلاميسة 
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سة الصرمسن الشريفن 


بذل مزيد من العناية بتثقيف 
حجاج دت الله الحرام دینیا 
سواسطة المساجد والبرامح 
الاعلامية والوسائل السمعية 
والبصرية بالتعاون مع المملكة 
العربية السعودية ها لها من خبرة 
قي هذا المجال . 


ايطة العالم الاسلامي وانشاء 
٤‏ مسجدا قي اندونيسیا 


قدمت رابطة العالم الاسلامي 
۲ ۸ دولارا امیرکيا للمساعدة 


وقد سلم المساعدات مدیر مکتب 
رادطة العالم الاسلامي اندو تسسا 
الدكتور محمد رشيدي بحضور 
مستشار جنوب شرقي سيا لرابطة 


من أجل تعزيز العمل الاسلامي 
بان الكويت والمخرب 


قام وكيل وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية محمد ناصر 
الحمضان دزدارة رسمية للمغرب 
استمرت سدعة ایام التقى خلالها 
بالعدید من المسئولين المفارية 
لبحث ومناقشة أوجه التنسيق 
والتعاون لتدعيم العمل الاسلامي 
المحشترك ف القارة الافريقىة بصورة 
خاصة والعالم يشكل عام . 


وأشار الوكدل الحمضان الى انه 
التقى ايضا بوزسر الاوقاف 
والشؤون الاسلامية المغريي حد 
تم بحث اوجه التعاون والتنسيق 
بين الكويت والمغرب ف مجال ننذو 
التراث الاسلامي الذي تتولى وتهتم 
به کل من الوزارتین حتی لا تکون 
هناك اي ازدواجية بالعمل فيما 
بینهما مسنقدلا تعدق نشر هذا 
التراث قي انحاء العالم . 


وقال انه بحت اتناء زدارته دور 
كل من الكويت والمغرب ف المركز 
الاسلامي الافريقي الذي بتخذ من 
الخرطوم مقرا له ومجالا لانطلاق 
انشطته الاسلامية الهادفة الى 
التضسق دين الدول الاعضاء فيه 
لنشر الدعوة الاسلامية بالقارة 
الافريقية . 


واوضح الوكيل الحمضان انه 
التقى معلماء وفقهاء جامصة 


الوعي الانسلامي - العدد ۲۹۱ - ربيع الأول ٠١٠١۹‏ ه 


ا 


القرويين الشهيرة لبحث مواصلة 
استکتايهم قي مواضيع اجزراء 
الموسوعة الفقهية التي تشضرف 
عليها الوزارة المنتظر أن ينتهي 
العمل بها عام ۱۹۹۰ . 

و شاد ددور المفضرب لي نشر 
الدعوة الاسلامية قي القارة 
الافريقية خصوصاً وانها تتمتع 
بموقع جغرات ممیز يمكنها من 0 
تلعب هذا الدور الإيجابي ویسهل 
عليها الاتصال المياشر بالمحسلمين ف 
ق الدول مسرا ي الوق 3رت ا 
انها ترعى امورا وتحتضن خمسة 
الاف طالب من عدد من الدول 
ألافريقية ‏ 
واعرب الوكيل الحمضان عن امله 
دتقوىة العسلاقات التنائية بين 
الكويت والمغرب مستقبلا متمنیا 
تبادل زارات المسؤولىن هما 
للاطلاع والاستفادة من الضرات 
الرامية الى تطوير اوجه العمل 
الاسلامي لخدمة قضايا امتنا 
العربية والاسلامية . 
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المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة 


وصف رئيس الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية يوسف الحجي 
قرارات الهيئة التأسيسية للمجلس 
الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة 
بأنها جيدة تكفل الوصول بالعمل ي 
هذا المجال الى ما يرضاه كل مسلم . 


وأشار في تصريح لوكالة الانباء 
الكويتية الى طبيعة عمل المجلس 
الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة 
وما یمکن ان یقدمه من مساعدات 
للدول الاسلامية .. وقال انه سيق 
اجتماع الهيئة التأسبسية بالقاهرة 
اجتماع للجنة خاصة تم تشكيلها 
لهذا الغرض من ثلاثة خبراء من 
ثلاث دول اسلامية قامت بوضع 
نظام اساسي لطبيعة العمل 
واسلویه من خلال مقترحات عدد 
من الدول الاسلامية» وتم عرض 
نتيجة أعمال اللجنة على الاجتماع 
الاخبر دالقاهرة برئاسة شيخ الازهر 
الشيخ جاد الحق جاد الحق حيث 
تقرر ادخال بعض التعديلات على 
اعمال اللجنة بما يتفق وطبيعة 
وظروف بعض الدول والمؤسسات 
الاسلامية العاملة قي مجال الاغاثة . 


واضاف الحجي ان هذا المجلس 
كان يجب انشاؤه منذ فترة طويلة 
فالعالم الإاسلامي لیس اقل نضجا 
من العالم الغربي الذي اديه مثل 
هذه المجالس التي تسارع بتقديم 
۳۰ 


المعونة الى الدول الغربية 
وشعوبها عند حدوٿث کوارت 
خاصة وان بالعالم الاسلامي دولا 
قادرة الى جانب مؤسسات وهيئات 
اسلامية على المحساهمة يو فرةقمتلهذه 
المشروعات التي تخدم الاسلام 
والمسلمين . وقال ان عض الدول 
قد اخذت زمام المبادرة ق مجال 
الاغاثة متل المملكة العريية 
السعصودية والكويت ومصر 
والاردن ١‏ 


واوضح ان المجلس سيتكضل 
بالتنسيق مع الهيئات المعنية 
حكومية كانت او شعبية للقيام 
بمشاريع اسكانية او تآهيلية 
للبلدان الاسلامية المتضررة . 


واشار الى ان المجلس سيقدم 
خدمات ف البداية لكل من السودان 
وبنغلادیش وانه بنتظر ما تحدده 
حكومتا البلدين من اولويات للقيام 
بها لتجتمع لجان المجلس الخمس 
بصورة عاجلة لبحٿث مطالب 
اليلدين وتحديد الميزانية المطلوبة 
لهذا الغرض 


کک د س ت 
ونوجه النظر الى أنهلايوجد لدينا الآن 


